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} لنــدن – دفـــع كبار مســـؤولي بنـــك باركليز 
البريطانـــي ضريبـــة ســـماحهم بتنفيذ عملية 
احتيـــال شـــارك فيهـــا مســـؤولون قطريـــون 
بارزون، وذلك بسحب 3 مليارات دولار في 2008 
من البنك ثـــم أعيد ضخها مجـــددا في عملية 
شـــابتها شـــكوك قضائية واتهامـــات بالتآمر 

لارتكاب جرائم احتيال.
ووجـــه مكتب مكافحـــة جرائـــم الاحتيال 
الخطيرة في بريطانيـــا اتهامات جنائية لبنك 
باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين 
لمســـتثمرين  مدفوعـــات  بســـبب  الســـابقين 
قطريين خلال عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 
12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في 

عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها.
واســـتخدم رجال أعمـــال قطريون قروضا 
كانـــوا قد حصلـــوا عليها أصلا مـــن البنك ثم 
تقدمـــوا بها إلى البنك نفســـه كجزء من خطة 

لإنقاذه في ذروة الأزمة المالية العالمية.
وقال المكتب إنه يتهم بنك باركليز بالتآمر 
لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات 
مالية غيـــر قانونية ليصبـــح أول بنك يواجه 
اتهامات جنائية بســـبب إجراءات نفذها إبان 

الأزمة المالية العالمية.
وقـــال البنـــك إنـــه يـــدرس موقفه بشـــأن 
الاتهامـــات التي تأتي بعـــد تحقيقات أجراها 
مكتب مكافحـــة جرائم الاحتيال الخطيرة على 
مدار خمس ســـنوات بشأن الكيفية التي أفلت 
بها البنك من ملاقاة مصير لويدز وآر.بي.إس 

وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي.

واتهـــم المكتـــب المســـؤولين التنفيذيين 
الســـابقين جـــون فارلـــي وروجـــر جينكينـــز 
وتومـــاس كالاريس وريتشـــارد بـــوث بعد أن 
أجرى تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية 
شـــملت قرضا بقيمة ثلاثـــة مليارات دولار من 

البنك لفائدة قطر.
وقـــال محام عـــن جينكينز إنه ”ســـيدافع 
بضـــراوة“ عـــن موكله ضـــد هـــذه الاتهامات، 
مضيفـــا أن موكله تلقى نصائـــح قانونية من 
الداخـــل والخارج في ذلك الوقـــت لتنفيذ تلك 

المعاملات.

وقـــال بوث ”قـــرار مكتب مكافحـــة جرائم 
الاحتيـــال الخطيـــرة مبنـــي على فهـــم خاطئ 
لدوري وللحقائق. لم أكن صانع قرار ولم تكن 

لي سيطرة على ما قام به البنك في 2008“.
وامتنع محام يمثل فارلي عن التعليق ولم 

يتسن الوصول لمحام عن كالاريس للتعقيب.
وهـــؤلاء هـــم أبـــرز مصرفييـــن يواجهون 
ارتـــكاب  بشـــأن  بريطانيـــا  فـــي  اتهامـــات 
مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية العالمية 
ويواجهـــون أحكاما بالســـجن لمدد تصل إلى 

عشرة أعوام إذا ثبتت إدانتهم.

الســـابق  التنفيـــذي  الرئيـــس  ويواجـــه 
فارلي ومســـؤول الضرائب الســـابق جينكينز 
والرئيـــس التنفيذي الســـابق لوحـــدة إدارة 
الثروة كالاريس والرئيس السابق للمؤسسات 
الماليـــة فـــي أوروبا بـــوث اتهامـــات بالتآمر 
لارتـــكاب عمليـــات احتيال عن طريـــق تمثيل 
زائف خلال عملية لزيادة رأس المال في 2008.

وقـــال المكتب إنـــه وجه اتهامـــات لفارلي 
وجينكينـــز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من 
خـــلال التمثيـــل الزائف في مـــا يتعلق بزيادة 
رأس المـــال الثانيـــة فـــي أكتوبر عـــام 2008 

وإنهما يواجهـــان أيضا اتهامات بالتورط في 
مساعدة مالية غير قانونية.

وانصب اهتمـــام المكتب علـــى الاتفاقات 
التجاريـــة بين باركليز ومســـتثمرين قطريين 
خـــلال عمليتي زيـــادة رأس المـــال في يونيو 

وأكتوبر في ذروة الأزمة المالية العالمية.
واســـتثمرت شـــركة قطر القابضة التابعة 
لجهاز قطر للاســـتثمار، الصندوق الســـيادي 
لدولـــة قطر، وشـــركة تشـــالنجر للاســـتثمار 
المملوكـــة لرئيس الـــوزراء القطري الســـابق 
الشيخ حمد بن جاســـم بن جبر آل ثاني نحو 

5.3 مليار جنيه إسترليني في باركليز.
وأجرت الســـلطات تحقيقات بشأن ما إذا 
كانـــت مدفوعات كان باركليـــز قدمها لقطر في 
نفس الوقت تتســـم بالنزاهـــة وجرى تنفيذها 

وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. 
وشـــملت تلك المدفوعات مبلغا بقيمة 322 
مليـــون جنيه إســـترليني ”لاتفاقـــات خدمات 

استشارية“ وقرضا بمليارات الدولارات.
وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة 
مـــن اســـتثماراتها وتظـــل أكبر مســـاهم في 

باركليز بحصة تبلغ نحو ستة بالمئة.
ووجهـــت حينهـــا اتهامـــات للمســـؤولين 
القطرييـــن بتدبير ”تمويـــل وهمي“ في عملية 

إنقاذ البنك.
وتقـــول الدعـــوى التـــي أقامتهـــا شـــركة 
الاســـتثمارية  بارتنرز  كابيتـــال  بي.ســـي.بي 
التابعـــة لأماندا ســـتافلي إن بيع الســـهم كان 

”عملية احتيال على المساهمين“.

} طهران – عزت مصـــادر عراقية التعديل في 
برنامـــج جولة رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي، والذي طار بمقتضاه من الســـعودية 
إلى إيران مباشـــرة بدل زيـــارة الكويت مثلما 
هو مقرر، إلى النتائج الإيجابية التي حققتها 
زيارته لمدينـــة جدة الســـعودية ولقاءاته مع 
المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم العاهل 
السعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، وأنه 
ســـيبحث في طهران عن تفهم إيراني لانفتاح 
العـــراق أكثـــر علـــى محيطه العربـــي، فضلا 
عـــن نقل أجواء الحزم الســـعودي ضد التمدد 

الإيراني في المنطقة.
وقـــال مصدر من محيط الوفد الذي ســـافر 
إن رئيس  مع العبادي في تصريـــح لـ“العرب“ 
الوزراء العراقي وجد اهتماما ســـعوديا كبيرا 
باســـتقرار العراق خاصة فـــي مرحلة ما بعد 
داعـــش، وأن الريـــاض تدعـــم توســـيع دائرة 
الحوار العراقي – العراقي للتوصل إلى حلول 
جماعية للخلافـــات الطائفيـــة والعرقية التي 
زادت حدة فـــي فترة الحـــرب، وتطوير آليات 
العملية السياســـية للتوصل إلى تمثيل عادل 

للجميع.
ووصل رئيـــس الوزراء العراقـــي الثلاثاء 
إلـــى طهـــران، حيـــث كان في اســـتقباله وزير 
الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده، في 

تقليد يكسر البروتوكول بين الدول.
ويتضمـــن جدول زيـــارة العبـــادي اللقاء 
بالمرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئـــي، والرئيس 
حســـن روحاني، ورئيس مجلس الشورى علي 

لاريجاني.
وتؤكد مراجع دبلوماسية عربية أن العراق 
ســـيحاول إيجـــاد نقطة تـــوازن صعبـــة بين 
علاقاته مع السعودية وعلاقاته مع إيران، وأن 
قـــرار العبادي بتغيير أجندة جولته، والتوجه 
مباشرة إلى إيران يعبر عن حساسية الموقف 

العراقي ما بين الرياض وبغداد.
وتؤكد مصادر سياســـية عراقية مطلعة أن 
العبادي لن يتخذ أي موقف يبعده عن طهران 
وأنه ســـيحاول من خلال مقاربتـــه الخليجية 

الجديدة الحصول على ”تفهم“ إيراني يوسّـــع 
من هامش المناورة العراقية.

وتضيف هـــذه المصادر أن رئيس الوزراء 
العراقي يســـعى في هذا التوقيت بالذات إلى 
تغييـــر تموضع بلاده وانتهاج خيارات أخرى 
مواكبـــة للخيـــار الإيرانـــي وتحضيـــر البلد 

للاتساق مع التغييرات الإقليمية.
وبالرغـــم مـــن عـــداء زعماء الميليشـــيات 
الطائفية في العراق المستحكم للسعودية فإن 
تصريحا منـــددا بزيارة العبادي لها لم يصدر 
عـــن أي جهة، مـــا يؤكد أن إيـــران عملت على 
ضبـــط أعوانها في انتظار ما يمكن أن تســـفر 
عنـــه زيارة العبـــادي التي ســـبق وأن أرجئت 

بسبب خلافات داخلية على برنامجها.
ويـــرى مراقبـــون أن الإيرانييـــن ســـعداء 
بزيـــارة العبـــادي، لأنه لم ينخـــرط في محور 
الرياض، ولكنهم يعلمـــون أنه لن يتموقع في 
محـــور طهران أيضا، بســـبب ســـقف التزامه 

العالي مع الولايات المتحدة.
وقال مراقب سياسي عراقي إن العبادي لا 
يصلح للقيام بدور حامل رسائل بين الرياض 
وطهران، إضافة إلى أن السعودية صارت منذ 
أن ألقى الملك ســـلمان كلمته في القمم الثلاث 

واضحة في ما تريده من إيران.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن الشـــيء 
الوحيـــد الذي يمكن أن يقوم به رئيس الوزراء 
العراقي في طهران هو إطلاع القيادة الإيرانية 
علـــى صورة مـــا يمكن أن يقع لـــو أن الوضع 
السياسي في العراق استمر في مرحلة ما بعد 
داعش على الحـــال التي كان عليها في مرحلة 

ما قبل ظهور التنظيم الإرهابي في العراق.
وكمـــا يبدو فإن العبادي لا يســـعى إلى أن 
يلعب دور الوســـيط المتخفي، فذلك الدور هو 
أكبر من قدرته وهـــو أمر غير مطلوب من قبل 
الطرفين غير أنه بالتأكيد ســـيطلب من طهران 
أن تخفـــف الضغـــط على العراق مـــن أجل أن 

يكون طرفا في أزمة هي أكبر منه.
وأشـــار المراقـــب إلـــى أن ”ما يفكـــر فيه 
العبـــادي اتســـاقا مـــع فكرته عـــن كونه رجل 

المرحلـــة المقبلـــة أن تعطي إيران إشـــارات 
السياســـيين  مـــن  يواليهـــا  لمـــن  واضحـــة 
العراقييـــن بعـــدم إحراجـــه على المســـتوى 
العربي تمهيدا لاســـتفادة العراق من شراكات 
اقتصادية محتملة مـــع دول المنطقة. وهو ما 
يبـــدو أن إيران قـــد بدأت به حتـــى قبل زيارة 

العبادي“.
وتـــرى مصادر غربية مراقبـــة أن العبادي 
مـــدرك لطبيعـــة التوجهات الدوليـــة الجديدة 

حيـــال إيـــران، ويراقب عـــن كثـــب التطورات 
العســـكرية الميدانية في ســـوريا التي تعمل 
علـــى تقويض نفـــوذ طهـــران هنـــاك، ويملك 
معطيات أميركية المصدر لطالما شجعته على 
التواصل مع الرياض وتطوير العلاقة مع دول 

الخليج.
وســـيكون ما ســـمعه العبادي في الرياض 
موضع إنصات بالنسبة للقيادة الإيرانية التي 
صار واضحا بالنســـبة لها أن الأضواء عربيا 

وعالميا باتت مســـلطة على دورها التخريبي 
في المنطقة.

وســـيؤدي انتقـــال العبادي مـــن جدة إلى 
طهران مباشـــرة إلى خلق أجـــواء جديدة في 
العراق تخفف من حدة الخلافات التي تضرب 
التحالف الوطني الحاكم في العراق استعدادا 
للانتخابـــات. فمـــن خلال ثقـــة الطرفين به قد 
يشـــكل رئيس الوزراء طرفا قويا في مواجهة 
صقور حزب الدعوة المحتمين بالميليشيات.
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• قطريون استخدموا قروضا حصلوا عليها من باركليز ثم تقدموا بها إلى البنك نفسه كجزء من خطة لإنقاذه

احتيال قطري يضع مسؤولين سابقين في باركليز أمام القضاء البريطاني

العبادي يبحث عن تفهم إيراني لانفتاح العراق على المحيط العربي
• رئيس الوزراء العراقي ينقل لطهران موقفا سعوديا متشددا ضد تمددها الإقليمي

} الدوحــة – عكســـت تصريحـــات الرئيـــس 
التنفيذي لقطر للبترول ســـعد شريدة الكعبي 
الثلاثاء عن الاســـتعداد لحصـــار طويل، وأن 
بلاده تمتلك مقومات ومزايا اقتصادية تجعل 
مـــن الصعب علـــى المســـتثمرين أن يتنازلوا 
عنهـــا، وجـــود أوامـــر موجهة للمســـؤولين 
القطرييـــن للرفـــع مـــن ســـقف تصريحاتهـــم 

والإيهام بأن قطر لم تتأثر بالأزمة.
وقـــال الكعبـــي إن قطـــر مســـتعدة جيدا 
و“نســـتطيع أن نظـــل في الحصـــار إلى الأبد 
وأمورنـــا في النفـــط والغاز لـــن تتأثر“، وأن 
المستثمرين ”لن يتنازلوا عن قطر بسهولة“، 
مضيفا أن بلاده مازالت تستورد كل حاجاتها 

رغـــم المقاطعـــة وأن ميناء جبل علـــي بدولة 
الإمارات سيكون ”الخاسر الأكبر“.

امتـــدادا  التصريحـــات  هـــذه  وجـــاءت 
لتصريـــح وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ 
محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي والتي قال 
فيهـــا إن لا حـــوار قبـــل رفـــع العقوبـــات، ما 
يوحي بوجود أوامر قد صدرت للمســـؤولين 
القطرييـــن بتوحيد الخطـــاب على قاعدة كلام 

الوزير والرفع من درجة التصعيد.
وقالـــت أوســـاط خليجية متابعـــة لملف 
الخـــلاف القطـــري مـــع الرباعـــي العربي إن 
أســـلوب المكابرة في التصريحـــات لن يدوم 
طويـــلا، وقـــد يزيد مـــن الضغوط علـــى قطر 

خاصـــة أن أمـــر العقوبات لم يعـــد محصورا 
بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأن 
الغرب بدأ فعليا بفتح تحقيقات بشأن ارتباط 

قطر بتمويل مجموعات متشددة.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلـــى أن الأوامر 
بالتصعيـــد ســـتقود إلى ضـــرر بالـــغ لقطر، 
خاصة أن الدول الأربع تتمسك بتنفيذ الدوحة 
لشـــروطها قبل أي حوار، وتلوح بسنوات من 
المقاطعة، ما يعني أن الأمر أكبر من المناورة.

وذكرت بنتائج خطاب التصعيد والهروب 
إلى الأمـــام الذي انتهجته الدوحـــة عبر قناة 
الجزيرة التي جعلتها في حالة توتر مســـتمر 

مع محيطها الإقليمي.

سباق تصريحات للمسؤولين القطريين للإيحاء بالثقة

شـــرف الدين ماجدولين أمير العمري عقيل أحمد ســـعد القرشخيرالله خيرالله سعيد الكتبي خالد عمر بن ققه حامد الكيلاني عدلي صادق لطفية الدليمي 
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الإسلاموفوبيا في بريطانيا تؤدي إلى دائرة مفرغة
ص٥

نقطة توازن قلقة



} تــل أبيــب – بـــدأت إســـرائيل الثلاثاء حفر 
أساســـات أول مســـتوطنة جديدة فـــي الضفة 
الغربيـــة المحتلة منذ عشـــرين عاما في خطوة 
رمزية عشـــية وصول مبعـــوث البيت الأبيض 

لعملية السلام جاريد كوشنر.
وقال رئيس الحكومة الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو على تويتر ”بدأ العمل في الموقع، كما 
وعدت، لبناء المســـتوطنة الجديدة“. وتضمنت 
التغريدة صورة لمعدات تحفر في موقع صخري.

مســـتوطنة  إلـــى  يشـــير  نتنياهـــو  وكان 
أميخاي التي سيقيم بها حوالي 300 مستوطن 
تم إجلاؤهـــم فـــي فبرايـــر مـــن موقـــع عمونا 

الاســـتيطاني بعـــد أن قضـــت المحكمـــة العليا 
الإســـرائيلية بأن منازلهم شـــيدت بشـــكل غير 

قانوني على أرض مملوكة لفلسطينيين.
وبهذه الخطوة توحي إســـرائيل بأنه ليس 
هناك ما تخشـــاه مـــن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في ما يتعلق بالبناء الاستيطاني 
الـــذي أثار إدانة فلســـطينية ودوليـــة. ولم يتم 

الإعلان عن موعد بدء أعمال البناء الفعلية.
وتبدي الإدارة الأميركية الحالية ميلا كبيرا 
لدعم إســـرائيل، ترجمـــه اتخاذهـــا العديد من 
الإجراءات المثيرة للجدل خاصة على مســـتوى 

منظمة الأمم المتحدة.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض في فبراير 
طلـــب ترامب من نتنياهو ”وقف المســـتوطنات 
قليـــلا“ وهو طلـــب نظر إليه علـــى أنه جزء من 
مســـاعي بناء الثقة مع الفلســـطينيين قبل بدء 

مساع لاستئناف عملية السلام.
وقـــال البيـــت الأبيـــض الأحد إن كوشـــنر، 
وهو زوج ابنة ترامب، ســـيصل إلى إســـرائيل 
الأربعـــاء وإنـــه وجيســـون جرينبـــلات أحـــد 
كبـــار مســـاعدي الأمـــن القومـــي الـــذي وصل 
إلـــى إســـرائيل الإثنـــين ســـيلتقيان بالزعماء 
مسؤول  وأوضح  والفلسطينيين.  الإسرائيليين 
أميركي أن كوشـــنر وجرينبلات سيتحدثان مع 

الجانبين ”بشأن أولوياتهما والتحركات المقبلة 
المحتملة“ في إطار محاولات ترامب لاســـتئناف 

محادثات السلام التي انهارت في 2014.
لكن المســـؤول قال إن أي اتفاق سيستغرق 
وقتا وســـيتطلب على الأرجح ”زيارات عدة من 

للمنطقة. السيد كوشنر والسيد جرينبلات“ 
ووصـــف نبيـــل أبوردينة المتحدث باســـم 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عباس تدشـــين 
المســـتوطنة بأنـــه ”تصعيد إســـرائيلي خطير 
ومحاولـــة لإحبـــاط جهـــود الإدارة الأميركيـــة 
الهادفة إلى اســـتئناف المفاوضات وخصوصا 

مع وصول مبعوثيها إلى المنطقة“.

} دمشــق – تتواتـــر تصريحـــات المســـؤولين 
الأميركيين بشـــأن عدم سعي بلادهم أو رغبتها 
في الدخول في مواجهة مع روســـيا في سوريا 
مـــع التأكيد علـــى التمســـك بحـــق الدفاع عن 

النفس.
وأســـقطت الولايات المتحدة الثلاثاء طائرة 
مســـيرة إيرانية من نوع ”شاهد 129“ ”أظهرت 
نية معاديـــة وتقدمت صوب قـــوات التحالف“ 
بالقـــرب من قاعدة التنف جنوب ســـوريا، فيما 
كشـــفت بيانات عـــن تقليص التحالـــف الدولي 
الرقعة الجغرافية لنشاطه الجوي الذي انحصر 

في الرقة.
وكان المتحدث باسم عملية ”العزم الصلب“ 
للتحالـــف الدولي قد أعلن في وقت ســـابق عن 
تغييـــرات أُجريـــت علـــى مناطق عمـــل طيران 

التحالف في سماء سوريا.
يأتي ذلك فيما تشهد الساحة تصعيدا غير 
مســـبوق ترجمه تعليق موسكو العمل بمذكرة 
أمن الطيران في الأجواء الســـورية، وتهديدها 
باســـتهداف أي جســـم طائر للتحالـــف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة غرب نهر الفرات.
الموقف الروســـي الحاد جاء عقب إســـقاط 
التحالف الدولي، الأحد، طائرة من طراز ”سو-

22 “ تابعة لســـلاح الجو السوري في محافظة 
الرقة (شمال شرق سوريا)، ردا على استهدافها 

لموقع تابع لقوات سوريا الديمقراطية.
وهذه المرة الأولى التي يسقط فيها التحالف 
طائرة حربية سورية في خضم الحملة الجوية 
الواسعة التي يخوضها منذ العام 2014 لمكافحة 
تنظيم الدولة الإســـلامية، والتـــي يعتمد فيها 
بشكل رئيســـي على قوات سوريا الديمقراطية 
وهي تحالف من مجموعة من الفصائل تشـــكل 
وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري.
وجدد المتحدث باســـم البيت الأبيض شون 
سبايســـر أن ”الولايات المتحدة تحتفظ بحقها 
في الدفاع عن نفســـها في سوريا، إلا أن ذلك لا 

يعني بالمرة الدخول في مواجهة مع روسيا“.

وفـــي وقت ســـابق صرح المتحدث باســـم 
القيادة الوســـطى الأميركيـــة الكولونيل جون 
توماس بأن الأحداث الأخيرة ”تعكس ســـاحة 
معركة معقدة ومتشعبة، فيما نواصل محاولة 
العمل بشـــفافية والإبلاغ عـــن نوايا تحركاتنا 
ليكـــون واضحا أننـــا نركز فقـــط على هزيمة 

تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا“.
بالمقابل رفض دميتري بيسكوف، المتحدث 
باسم الرئاســـة الروسية ”الكرملين“، الثلاثاء، 
الخـــوض فـــي احتمـــال أن تســـفر الأوضاع 
الحالية في ســـوريا عن نشوب حرب مفتوحة 
بـــين موســـكو وواشـــنطن، مشـــددا علـــى أن 

تصرفات الولايات المتحدة ”تقلق“ بلاده.
ورغـــم تصريحات المســـؤولين الأميركيين 
العلنيـــة حـــول أن الوجـــود الأميركـــي فـــي 
ســـوريا يســـتهدف بالأســـاس تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، إلا أن معظم المحللـــين على قناعة 
بأن الطموحات الأميركية في ســـوريا تتجاوز 
هذا الســـقف بكثير، وإلا لما امتد عمر الصراع 

في هذا البلد إلى سبع سنوات.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الولايـــات المتحدة 
تســـعى اليوم بشـــكل واضح للســـيطرة على 
الحـــدود العراقية الســـورية وإحكام قبضتها 
على الجنوب السوري، رغم أن داعش ليس له 

وجود مؤثر في هذا الشطر على الأقل.
الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  ونشـــرت 
مؤخـــرا قاذفـــات صواريـــخ بعيـــدة المدى من 
فـــي قاعدة التنـــف بجنوب  نـــوع ”هيمارس“ 

سوريا.
وأكّد وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف أن نشـــر الولايـــات المتحدة أســـلحة 
إضافيـــة بما فيهـــا راجمـــات الصواريخ قرب 

الحدود العراقية والأردنية غير مبرر.
وأوضح لافـــروف ”المعلومات التي تتوافر 
لدينـــا أنه ليســـت هنـــاك أي مجموعـــة تابعة 
لتنظيـــم داعـــش فـــي المنطقة لذا يعتبر نشـــر 
راجمـــات الصواريـــخ غير نافع فـــي مكافحة 
التنظيـــم“، مضيفا ”يقـــول الكثير من الخبراء 
في روســـيا وغيرها من الدول إن هذا النشـــر 
محاولـــة لخلـــق مجموعة قتاليـــة إضافية لن 
تســـمح بإحلال الاســـتقرار وتحقيق الاتصال 
بين القـــوات الحكومية والرديفة في ســـوريا 

وشركائها في العراق“.

وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد قصفت في 
أكثر من مناســـبة خلال الأشهر الأخيرة قوات 
تابعة للنظام السوري في الجنوب الشرقي من 

البلاد. وآخرها في 6 يونيو الجاري.
الســـورية  للقـــوات  الأميركـــي  القصـــف 
والميليشـــيات الإيرانيـــة الداعمة لهـــا، اعتبره 
متابعون آنذاك تغيرا واضحا في الاستراتيجية 
الأميركيـــة لجهة الســـعي إلى تحجيـــم النفوذ 
الإيرانـــي، وأيضـــا إعادة تعديـــل الكفة بعد أن 
اهتزت على وقع التدخل الروســـي المباشر في 

الصراع السوري في العام 2015.
ويلفـــت المتابعون إلى أن إســـقاط الطائرة 
الســـورية يعزز حقيقـــة هذا التغيـــر، ويقول 
الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات 
بيـــل روجيو إن ”المهمة الأميركية في ســـوريا 
تتحـــول بشـــكل خطير مـــن عمل ضـــد تنظيم 
الدولة الإسلامية إلى طرف في الحرب الأهلية 

السورية“.

ويتســـاءل البعـــض اليوم عن مـــدى قدرة 
الولايات المتحدة على السير بعيدا في تحقيق 
أهدافهـــا، ومـــاذا في جعبـــة الطـــرف المقابل 
الروسي والإيراني في هذه المواجهة المفتوحة 

على جميع الاحتمالات.
ويقـــول خبراء إن واشـــنطن أمام ما أبدته 
روســـيا وطهـــران التـــي أطلقت بعد إســـقاط 
الطائـــرة الســـورية صواريـــخ باليســـتية من 
أراضيها في اتجاه دير الزور (شرق)، ستعيد 
مراجعـــة كيفيـــة التعاطي مع المشـــهد هناك، 
حيث أنها بالتأكيد لـــن ترغب في الدخول في 

مواجهة مباشرة مع الروس.
الأميركيـــة  الإدارة  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
الحاليـــة وإن كانت تبدي اندفاعا كبيرا بيد أن 
إدارة الرئيس باراك أوباما الســـابقة بترددها 
فـــي التدخل أكثـــر في هذا الملـــف، قلصت من 
خياراتها في هذه الســـاحة. ويرجح مراقبون 
أن تسعى واشنطن إلى إعادة تفعيل التواصل 

مـــع الجانب الروســـي بعد أن قامت موســـكو 
بتعليقـــه. ويؤكد هـــؤلاء أن الخيـــار الأفضل 
أمـــام الولايـــات المتحـــدة يبقى التعـــاون مع 
روسيا للوصول إلى مساحات مشتركة تسمح 

بالتوصل إلى تسوية لهذا الصراع.
وأربك التصعيد الجاري في سوريا الدول 
المشـــاركة في التحالف الدولي، حيث سارعت 
أستراليا إلى تعليق عملياتها الجوية في هذا 

البلد.
وقالـــت وزارة الدفاع الأســـترالية في بيان 
الثلاثـــاء، إنهـــا أوقفت عملياتهـــا الجوية في 
ســـوريا كإجراء احترازي مؤقتا. وأشارت إلى 
أن التعليق يقتصر على سوريا فقط ولا يشمل 

العمليات في العراق.
وذكـــرت الـــوزارة الإســـترالية أنها تراقب 
الوضع في الأجواء الســـورية عن كثب، وأنها 
ستســـتأنف عملياتهـــا عندمـــا يحـــين الوقت 

المناسب.

إلى أي مدى يمكن أن تذهب واشنطن في المواجهة بسوريا
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[ الولايات المتحدة تسقط طائرة مسيرة إيرانية قرب التنف  [ التصعيد الجاري يربك الدول المشاركة في التحالف الدولي
تبدو الساحة السورية مفتوحة على جميع الاحتمالات، بعد التصعيد الكبير الذي شهدته 
في اليومين الأخيرين على خلفية إســــــقاط التحالف الدولي طائرة تابعة للنظام الســــــوري، 
وقرار روسيا باستهداف أي جسم طائر للتحالف، ولكن يبقى الاحتمال الأكثر عقلانية هو 
استكمال البحث عن مساحات مشتركة بين موسكو وواشنطن لحل الصراع في سوريا.

إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة عشية زيارة صهر ترامب

إقلاع بعد ركود طويل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد جينادي غاتيلوف نائب وزير 
الخارجية الروسي الثلاثاء أن روسيا 

لا يمكنها تأكيد مقتل زعيم تنظيم 
الدولة الإسلامية أبي بكر البغدادي في 
ضربة جوية بجنوب الرقة شمال شرق 

سوريا الشهر الماضي.

◄ ترأس رئيس بعثة القوات الدولية 
العاملة في جنوب لبنان ”يونيفيل“ 

وقائدها العام اللواء مايكل بيري 
الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا عاديا مع كبار 
ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي 

في موقع الأمم المتحدة في منطقة 
رأس الناقورة جنوب لبنان، داعيا 
الطرفين إلى التهدئة وتعزيز الثقة.

◄ أوقفت دورية تابعة للمديرية 
العامة لأمن الدولة اللبنانية، شخصا 

للاشتباه بارتباطه بكتيبة أحفاد 
الحمزة في جبهة أحرار الشام 

المنتشرة ببعض المناطق في سوريا 
خاصة في إدلب (غرب).

◄ طالب القائم بالأعمال الأميركي في 
السودان الخرطوم بتسهيل وصول 
مساعدات إنسانية إلى مدينة قولو، 

وذلك خلال زيارة إلى هذا المعقل 
السابق للتمرد في جبل مرة بإقليم 

دارفور للإطلاع على الوضع الأمني في 
الإقليم الغارق في أعمال العنف.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء 
قتل شاب فلسطيني، بدعوى محاولته 

طعن جنود إسرائيليين في الضفة 
الغربية.

◄ نفت وزارة السياحة المصرية 
صحة ما تم تداوله في صحف ومواقع 

إخبارية (لم تسمها) من ”أنباء 
مغلوطة“ عن إصدار قرار بمنع دخول 

السائحين اللبنانيين إلى البلاد.

باختصار

أخبار
{شـــعبية السيســـي تأثرت، فهناك تصدع واضح جراء اتفاقية ترســـيم الحدود مع الســـعودية 

وصل إلى حد الحديث عن فقدان الرئيس والبرلمان لشرعيتهما».
عاطف السعداوي
خبير سياسي مصري

{خطر الخطأ في الحسابات يزيد عندما لا يتم توحيد الجهود لقتال داعش وغيره من المنظمات 
الإرهابية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للنزاع السوري».

ستيفان دوجريك
المتحدث باسم الأمم المتحدة

لقاء جس نبض يجمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الجيش المصري يقضي 
على ١٢ متطرفا في سيناء
} القاهــرة – أعلن الجيـــش المصري في بيان 
الثلاثـــاء أن القـــوات الجوية قصفـــت تجمعا 
لقيادات جماعة متشددة شـــمال سيناء وقتلت 

١٢ منهم ودمرت ٤ عربات دفع رباعي.
وذكـــر البيان ”قامت القوات الجوية بتنفيذ 
قذف جوي مركز أسفر عن مقتل ١٢ فردا تكفيريا 
شـــديدي الخطورة من قيـــادات جماعة أنصار 
بيـــت المقـــدس وتدميـــر ٤ عربات دفـــع رباعي 

خاصة بعناصر التنظيم“.
وبايعت أنصار بيت المقدس، أكثر الجماعات 
المتشـــددة نشـــاطا في مصر، تنظيم داعش عام 

٢٠١٤ وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء.
وأعلنـــت الجماعـــة مســـؤوليتها عـــن قتل 
المئات من عناصر الجيش والشرطة منذ إعلان 
الجيش عزل الرئيس الإخواني محمد مرســـي 

عام ٢٠١٣ إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكثفـــت الجماعة هجماتها على الأقباط في 
الشـــهور الماضية وقتلت حوالي ١٠٠ مســـيحي 

في عدة هجمات شملت تفجيرات انتحارية.
السيســـي بشـــن  وأمر الرئيس عبدالفتاح 
ضربات جوية على مواقع للمتشددين في ليبيا 
ردا على هجوم بالرصاص استهدف مسيحيين 

الشهر الماضي وخلف ٢٩ قتيلا.
ويـــرى محللـــون أن معركـــة الجيـــش مـــع 
الإرهاب لن تكون حاســـمة ما لم يتم وضع حد 

لرعاته ومموليه.

دميتري بيسكوف:
تصرفات الولايات المتحدة 

الأميركية في سوريا تثير 
قلق روسيا



} القاهرة - حملــــت زيارة ولي عهد أبوظبي 
الشــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة 
ولقاؤه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
رسالة قوية بشأن وحدة الموقف بين الإمارات 
ومصر مــــن التطورات الإقليمية العاصفة وما 
تفرضــــه مــــن تحديــــات ومخاطر علــــى الأمن 

القومي العربي.
واختتم الشــــيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، 
زيــــارة إلى مصر بدأهــــا الإثنين وعقد خلالها 
مباحثات مــــع الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي بشــــأن ”العلاقات بين البلدين وعدد 
من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشــــترك“، وفــــق مــــا أوردته وكالــــة الأنباء 

الإماراتية الرسمية ”وام“.
وتمّــــت الزيارة في ظلّ الأزمة السياســــية 
المتفاعلة في المنطقة بسبب سياسات قطرية 
توصــــف عربيا ودوليا بأنهــــا داعمة للإرهاب 

ومزعزعة للأمن والاستقرار.
ولـــم ترد الإشـــارة بشـــكل مباشـــر إلى أن 
المباحثـــات الإماراتية المصريـــة تطرّقت إلى 
الملـــف القطري، وتـــمّ التأكيد بدلا من ذلك على 
مواجهة الأجندات المشـــبوهة التي تســـتهدف 
المنطقة والتصـــدي للإرهاب وتجفيف مصادر 

تمويله.
ودولة قطــــر متهمة على نطاق دولي بربط 
علاقــــات مــــع مجموعات متشــــدّدة مثل جبهة 

النصرة وتقديم تمويلات سخية لها.
وقالــــت الوكالــــة الإماراتيــــة إنّ الجانبين 
تطرّقا إلى مختلف مجــــالات التعاون القائمة 
بين البلدين ومســــتوى التنســــيق في العديد 
مــــن القضايا، خاصــــة الجوانب السياســــية 
والاقتصاديــــة والتنمويــــة. كما جــــرت خلال 
اللقاء مناقشــــة القضايا الإقليميــــة والدولية 

والمستجدات في المنطقة.
ونقلــــت عن الشــــيخ محمد بــــن زايد قوله 
خلال لقائه بالرئيس السيسي إنّ تصاعد خطر 

التطــــرف والإرهاب في المنطقــــة والعالم في 
الآونــــة الأخيرة بات يتطلب من الدول العربية 
أن تقف صفا واحدا في مواجهة هذه الظاهرة 
التي تســــعى إلى تدميــــر مقدرات الشــــعوب 
وحقها في الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكّدا 
وجوب ”التصدي للأجندات المشــــبوهة التي 
لا تريــــد لمنطقتنا الخير وتســــعى إلى إثارة 
عوامــــل الفوضــــى والاضطراب بيــــن ربوعها 
وتستهدف أمن واســــتقرار وسلامة الشعوب 

العربية“.
كما شــــدّد الطرفان علــــى أهمية مضاعفة 
الجهــــود الإقليميــــة والدوليــــة فــــي مكافحة 
الإرهــــاب بكافة أشــــكاله واجتثاثه من جذوره 
وتجفيف منابعه ومصــــادر تمويله وملاحقة 

عناصره.
ولم يفصل مراقبون زيارة الشــــيخ محمد 
بن زايد إلــــى القاهرة عن الحراك السياســــي 
والدبلوماسي النشط في المنطقة بشأن الأزمة 
السياسية بين قطر وعدد من البلدان العربية. 
وتوافقت كلّ من الإمارات ومصر والســـعودية 
والبحريـــن على مقاطعة قطر بهدف إثنائها عن 

سياساتها المهدّدة للاستقرار.
ويؤكّد التواصل بين القيادتين الإماراتية 
والمصرية في هذا الظرف أن الجبهة العربية 
متماســــكة وقويــــة فــــي مواجهة التحــــرّكات 

القطرية الهادفة إلى إنشاء جبهة مضادة.
وتحرّكت الدوحة بوضــــوح صوب كلّ من 
تركيا وإيران أملا في فــــكّ عزلتها. كما عملت 
لوبياتهــــا الإعلاميــــة على جلب  باســــتخدام 
تعاطــــف المجتمــــع الدولــــي معهــــا من خلال 
الترويــــج لمظلوميتها، وتصويــــر الإجراءات 
ضدّهــــا باعتبارهــــا ”حصارا“، وهــــو ما نفته 
بشــــدّة الــــدول التــــي اتخذت تلــــك الإجراءات 
مشدّدة على أنها إجراءات سيادية لم تتضمن 
أي تجاوز للقوانين الدولية والقيم الأخلاقية.

وكشــــفت زيــــارة الشــــيخ محمّد بــــن زايد 
إلى القاهــــرة عزما إماراتيا مصريا مشــــتركا 
على المضي في إجــــراءات الضغط على قطر 
بهــــدف إجبارها على قطع دعمهــــا وتمويلها 
للجماعــــات الإرهابيــــة ومــــن بينهــــا جماعة 

الإخوان المسلمين.
وتقـــول القاهرة إنّ مصر فـــي مقدّمة الدول 
المتضـــرّرة مـــن السياســـات القطريـــة نظـــرا 

لانخراط الدوحة بشكل مباشر عبر دعم جماعة 
الإخـــوان المســـلمين وتمويلهـــم واحتضـــان 
قياداتهـــم وفتحها منابرهـــا الإعلامية لهم، في 
منع اســـتقرار تجربة الحكم الجديدة في مصر 
وتعطيل جهود استعادة هذا البلد لتوازنه بعد 
المرحلة الحرجة التي مرّ بها بعد سقوط نظام 
الرئيس السابق حسني مبارك واعتلاء جماعة 

الإخوان سدّة الحكم بدعم قطري واضح.
وســـاعد الدعم الخليجـــي مصر على البقاء 
متماســـكة والعودة لممارســـة دورها المركزي 
المهـــم في العالم العربي، فيمـــا الأطراف التي 

ســـعت من قبل لتحويل مصر إلـــى بلد مهمش 
عبـــر التحريض السياســـي والإعلامي، تعيش 
اليـــوم المأزق الذي ســـعت إلى أن توقع الدولة 

المصرية فيه.
وكانت دولـــة الإمارات قـــد أدّت إلى جانب 
الســـعودية دورا حيويا في انتشـــال مصر من 
وضعها الاســـتثنائي الصعب، تعاطفا مع ثورة 
30 يونيـــو، واستشـــعارا أيضـــا لأهمية موقع 
مصر ودورها في حفـــظ الأمن القومي العربي. 
وتجـــاوزت الدولتـــان الخليجيتـــان دعم مصر 

سياسيا، إلى دعم اقتصادي كبير.

وتجمـــع القاهرة ومعظـــم عواصم الخليج، 
لا ســـيما الريـــاض وأبوظبـــي علاقـــات متينة 
تترجمها المشاورات المســـتمرة بشأن ملفات 
المنطقة، رغم التباين الجزئي بشـــأن بعضها، 
دون أن يؤثـــر ذلـــك علـــى مســـتوى التعـــاون 

المصري الخليجي.
وينظر للإمارات والسعودية ومصر من قبل 
القوى الدولية باعتبارها قوى أساســـية في أي 
حلول ممكنة لأعقد ملفات المنطقة. وتنفرد قطر 
بعلاقاتها المتوترة مـــع مصر على خلفية دعم 

الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين.

الجبهة الخليجية المصرية تزداد تماسكا بمواجهة الإرهاب وداعميه
[ الشيخ محمد بن زايد والسيسي يفتحان ملفات السياسة والاقتصاد والأمن  [ عزم إماراتي مصري على مواجهة الأجندات المشبوهة
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أخبار

ملامح معســــــكر مصري خليجي صلب مضاد للإرهاب وللمؤامرات التي تحاك للمنطقة، 
ــــــين القاهرة وعدد من  ــــــزداد وضوحا مع تزايد وتيرة التواصل والتشــــــاور والتنســــــيق ب ت
عواصم الخليج، وهو ما عكســــــته مجدّدا زيارة ولي عهد أبوظبي الشــــــيخ محمّد بن زايد 

الأخيرة لمصر.

«قرار إجراء استفتاء على الاستقلال لا رجعة عنه. الإقليم يريد نيل حقوقه بعيدا عن العنف وعبر 
الوسائل السلمية والتفاهم مع الأطراف العراقية}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق 

«دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة سيكون رقابيا أكثر منه تشريعيا. والعطلة النيابية فرصة 
أمام الحكومة إن أرادت أن تعمل على حل الملفات والقضايا العالقة}.

خليل الصالح
 نائب كويتي

محور القاهرة أبوظبي بصدد ممارسة دوره في حماية الأمن القومي العربي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أطلع دبلوماسيون ممثلون لكل من 
الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، 

خلال اجتماع لهم في موسكو مع 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 

الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، 
روسيا على ما تعرضت له دولهم 

من أضرار وخسائر جراء دعم قطر 
للجماعات الإرهابية خلال السنوات 
الماضية والجهود السياسية التي 
بذلتها تلك الدول لإثناء الدوحة عن 

سياساتها.

◄ اتفقت السعودية والعراق على 
تأسيس مجلس تنسيقي للارتقاء 

بعلاقاتهما، بحسب ما ورد في بيان 
مشترك صدر في ختام الزيارة التي 

قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إلى السعودية.

◄ عُثر في البحرين على جثّة شخص 
تبيّن أنه قضى في انفجار قنبلة داخل 

مزرعة بقرية الحجر. فيما أعلنت وزارة 
الداخلية البحرينية عن اعتقال عدد من 
الأشخاص قالت إنّ لهم صلة بانفجار 
وقع ليل الأحد في قرية الدراز شمال 

غرب العاصمة المنامة وأسفر عن مقتل 
شرطي وجرح إثنين آخرين.

◄ تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
بعلاج تسعين جريحا يمنيا أصيبوا 
في الحرب ضدّ المتمرّدين الحوثيين، 

في مستشفيات بالهند. كما تعهّدت 
بتحمّل تكاليف مرافقي هؤلاء الجرحى.

◄ أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة 
القطرية الدوحة عن غلق أبوابها ابتداء 

من الثلاثاء وذلك بعد تلقيها إخطارا 
من السلطات القطرية بوجوب مغادرة 
البعثة الدبلوماسية اليمنية الأراضي 
القطرية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

باختصار

مصر تمارس دورها المركزي، فيما 
التـــي حاولت تهميشـــها  الأطراف 
تعيـــش اليوم المأزق الذي ســـعت 

إلى أن توقعها فيها 

◄

} أربيل (العــراق) - يعمل الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيـــادة رئيس إقليم كردســـتان 
العراق مســـعود البارزاني على إحصاء أعداد 
المقاتلين الذين جنّدهم الحشـــد الشـــعبي في 
مناطـــق الأقليـــات الدينية المتاخمـــة لأراضي 
الإقليم وإطـــلاع جهات ومنظمات دولية عليها، 
بوصفهـــا أدلة على نوايـــا إيرانية للتأثير على 
مشـــروع الدولة الكردية الذي يتبناه البارزاني 

ويدافع عنه بقوّة.
وتلتقـــي كلّ من تركيا وإيران على معارضة 
إقامـــة دولـــة للأكراد فـــي المنطقة، نظـــرا لأنّ 
الدولتين معنيتان بالقضية الكردية وتخشيان 
أن يذكـــي قيـــام دولة كردية في شـــمال العراق 
النـــوازع الانفصالية لدى أكـــراد تركيا وإيران 

وسوريا.
غيـــر أنّ لإيران دوافع إضافيـــة للتدخل في 
شـــؤون أكراد العراق، تتمثّـــل بعدم رغبتها في 
وقوع مناطق ذات أهمية اســـتراتيجية ســـواء 
لجهة موقعها أو غناهـــا بالثروات مثل كركوك 
ومناطـــق في ديالـــى وصلاح الديـــن ونينوى، 
تحت الســـيطرة الكردية وخروجها بالتالي من 
أيدي حلفائها الممســـكين بزمام الســـلطة في 

بغداد.
ورغم احتفـــاظ طهران بعلاقـــات جيدة مع 
بعض الأطراف والقيادات السياســـية الكردية، 
إلاّ أنهـــا تنظـــر بريبة وحـــذر لأكـــراد العراق، 
وتعتبرهـــم حلفـــاء للولايـــات المتحـــدة وأداة 

لتوطيد نفوذها.
وترسّـــخت هـــذه النظـــرة مـــع اســـتخدام 
واشـــنطن قوات كرديـــة لخوض الحـــرب ضدّ 

تنظيم داعش في سوريا. 
وباتت طهران تخشـــى أن يستخدم الأكراد 
فـــي تقييد حركتها في العراق وســـوريا وقطع 
الطـــرق التي حرصـــت إيران علـــى فتحها بين  

هذين البلدين.
وتقول مصـــادر كردية وثيقـــة الصلة بهذا 
الملـــف، إن فريقـــا إيرانيـــا متخصصـــا، كلّف 
بمرافقـــة قوات الحشـــد الشـــعبي التـــي بلغت 
تخوم مناطق تدخل ضمن دائرة نفوذ الأحزاب 
الكردية لتنفيذ عملية تجنيد منتظمة لمقاتلين 

ينتمـــون إلى الأقليـــات المســـيحية والإيزدية 
والشـــبكية في المنطقة، في قوة ضمن الحشد 
الشعبي، بهدف اســـتخدامها للوقوف في وجه 

أي مشروع كردي لإعلان دولة مستقلة.
وتقول هـــذه المصادر إن حـــزب البارزاني 
جمـــع وثائق تدعم وجهة نظره، وسيشـــرع في 
تقديمهـــا إلى منظمات وجهات دولية، لكشـــف 
الدور المناهض للاستقلال الكردي الذي تتبناه 

أطراف عراقية موالية لإيران.
ويحاول الحشـــد الشـــعبي، عبر صلات مع 
العشـــائر العربية الســـنية، والأقليات الدينية 
من المســـيحيين والإيزديين والشبك، أن يخلق 
حلفـــاء أقوياء في المناطق المتنازع عليها بين 
الحكومة المركزية وإقليم كردســـتان، وهي في 

معظمها مناطق ذات خليط سكاني متنوع.
وتقول المصادر الكردية إن تحركات الحشد 
الشـــعبي لكسب الأنصار في المناطق المتنازع 
عليها ازدادت منذ إعلان البارزاني، في السابع 
من يونيـــو الجاري، أن موعد الاســـتفتاء على 
استقلال إقليم كردستان العراق هو 25 سبتمبر 

القادم.

وتقـــول فصائل في الحشـــد الشـــعبي إنها 
تســـتقبل العشـــرات مـــن الشـــبان المتطوعين 
للانضمام إليهـــا قادمين من المناطق المتنازع 
عليهـــا التي تســـيطر عليها قوات البيشـــمركة 

الكردية.
وقال رئيـــس الحزب قحطان ســـنجاري إن 
العشـــرات من المتطوعين الإيزديين في قوات 
البيشمركة، بينهم مسؤولون عسكريون، تركوا 
القوات الكردية وانضموا إلى الحشـــد الشعبي 
عقب بدء عمليات اســـتعادة المناطق الإيزيدية 

جنوب سنجار.
ولم يتأخر الرد الكردي سوى أيام، إذ صدر 
بيان شـــديد اللهجة عن قوات البيشمركة يحذر 
فيه الحشـــد من الاقتراب من أراضي كردستان 
ويصـــف أبناء المناطق المتنـــازع عليها الذين 

انضموا إلى الحشد بالمرتزقة.
وقـــال البيان الكردي إن هناك خرقا للاتفاق 
بين البيشمركة والحشد بشأن إدارة العمليات 
العسكرية في ســـنجار وغرب الموصل، مؤكدا 
أن هذا الخرق ســـيعيق عمليـــات القضاء على 

تنظيم داعش.

وأضاف ”إذا كان بعض الأشـــخاص داخل 
الحشـــد وبعض الأكراد المرتزقـــة يرغبون في 
اســـتغلال حـــرب داعـــش لخلق المشـــاكل بين 
أهالـــي المنطقة والبيشـــمركة، والتجاوز على 
أراضي كردســـتان، فنحن نـــود القول إنه ليس 
بإمكان أحد ولن نســـمح لأحد بأن يتجاوز على 

أراضي كردستان ومن يرغب بذلك فليجرب“.
وبشأن سنجار، أشـــار البيان إلى أن ”أهل 
المدينة وحدهم يقررون مصيرهم ولن يســـمح 

لأي أحد باتخاذ القرار نيابة عنهم“.
ويقول مراقبون إن الحشد الشعبي لا يناور 
مع إقليم كردســـتان بالأقليات الدينية فحسب، 
بل يســـتخدم أيضا الورقة التركمانية للضغط 

على القيادات الكردية في كركوك.
وتمتلـــك منظمة بدر بقيادة هادي العامري، 
أبرز فصائل الحشد الشـــعبي الموالية لإيران، 
حليفـــا تركمانيـــا قويا في مدينـــة كركوك، هو 

وزير حقوق الإنسان السابق محمد البياتي.
وقال البياتي، الذي يستخدم صفة ”مسؤول 
منظمة بدر، فرع الشمال“ إنّ ”قوات البيشمركة 
تتجـــاوز وتعتدي على المواطنين التركمان في 
كركوك، كما تجبر أصحاب الأملاك على التنازل 
عـــن أراضيهـــم دون أي تدخل من قبل شـــرطة 

كركوك“.
وأضـــاف في مؤتمر صحافـــي، الإثنين، أن 
”شـــرطة محافظة كركوك تقـــف مكتوفة الأيدي 
أمام ممارسات البيشمركة، حيث تقوم الأخيرة 
بالاعتداء على المواطنين التركمان في المدينة 
وتجبـــر أصحـــاب الأملاك علـــى التنـــازل عن 

أراضيهم“.
القيـــادة  إنّ  ”العـــرب“  مصـــادر  وتقـــول 
السياســـية الكردية تســـعى إلى توثيق جميع 
مواقف وتحركات قوات الحشـــد الشـــعبي في 
مناطـــق التماس بين العرب والأكراد، لتقديمها 
إلى جهـــات ومنظمـــات دوليـــة، بوصفها أدلة 
على دور إيراني ســـلبي في القضايا العراقية، 
مشـــيرة إلى أنّ هذا الملف ربمـــا يخلق بعض 
التعاطـــف مع الأكـــراد، في مواجهـــة المواقف 
الدولية الســـلبية من مشروع الاســـتفتاء على 

الاستقلال.

أقليات العراق ورقة إيران لمواجهة مشروع الدولة الكردية

لبيك يا مسيح.. لبيك يا حسين.. لبيك يا إيران

[ خلق دائرة من الحلفاء للحشد الشعبي ضمن عشائر وأقليات المناطق المتنازع عليها



} تونس - أحدثت وزارة الداخلية التونســـية 
بمقتضـــى أمـــر حكومـــي إدارة عامـــة لحقوق 
الإنســـان ستعنى بتقبل شكاوى المواطنين في 
مجال حقوق الإنســـان والحريات العامة والرد 

على استفساراتهم وإرشادهم.
باقتـــراح  المحدثـــة  الإدارة  وســـتكلف 
النصـــوص القانونية المتعلقـــة بمجال حقوق 
الإنســـان ذات العلاقة بنشـــاط وزارة الداخلية 
وإبداء الـــرأي بخصوص مشـــاريع النصوص 
القانونيـــة المعروضة إلى جانب مهام التعاون 
والتنسيق مع الآليات والمنظمات والجمعيات 
الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل 

الإدارية المعنية بحقوق الإنسان.
وســـتتولى الإدارة إبـــداء الرأي بخصوص 
برامج التكوين الموجهة لقوات الأمن الداخلي 
ذات العلاقة بمجال حقوق الإنســـان والحريات 
العامـــة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشـــر 
ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من صدور تقرير 
لمنظمة العفو الدولية تحدثت فيه عن انتهاكات 
لحقوق الإنســـان في تونس في ظل فرض حالة 
الطوارئ، واعتقالات تعســـفية، ومداهمات من 
دون أمـــر، وقيود على تحركات المشـــتبه بهم، 

ومضايقات لأقربائهم.
وتعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات 
اســـتثنائية واســـعة، مثل حظر تجـــول الأفراد 
والمركبـــات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض 
الإقامة الجبرية وحظـــر الاجتماعات، وتفتيش 
المحـــلات ليـــلاً ونهـــاراً، ومراقبـــة الصحافة 
والعـــروض  الإذاعـــي  والبـــث  والمنشـــورات 
الســـينمائية والمســـرحية، مـــن دون وجـــوب 

الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وتعهد رئيس الحكومة التونســـية، يوسف 
الشاهد بفتح تحقيق حول تقرير منظمة العفو 
الدوليـــة الذي أكدت فيه تواصـــل التعذيب في 
مراكـــز الإيقـــاف التونســـية، وتوعّـــد مرتكبي 

التعذيب بالعقاب.
وفـــي تعليق علـــى التقرير، قـــال مهدي بن 
غربية وزيـــر العلاقة مع الهيئات الدســـتورية 
والمجتمـــع المدنـــي وحقوق الإنســـان إن هذه 
الانتهاكات الواردة في تقرير منظمة العفو غير 
مقبولـــة، وهي انتهاكات فرديـــة ولا يمكنها أن 

تكون سياسة الدولة.
ويقول مراقبون إن قرار إحداث إدارة صلب 
وزارة الداخليـــة تعنى بحقوق الإنســـان يؤكد 
جدية السلطات التونســـية في الارتقاء بمجال 

حقوق الإنسان.
وســـجلت تونـــس تقدما في مجـــال حقوق 
الإنســـان من خلال تركيز المؤسسات الضامنة 
لها على غـــرار هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة 

الوطنيـــة للوقاية من التعذيب علاوة على هيئة 
حقوق الإنسان، إلا أن الانتهاكات مازالت قائمة.

وتســـجل قضايـــا مكافحة الإرهـــاب أرقاما 
هـــي الأعلى نوعها من حيث عدم احترام حقوق 
الإنســـان إذ تتهـــم وزارة الداخلية باســـتعمال 
العنف أثناء نزع اعترافات من الموقوفين على 

ذمة التحقيق في قضايا إرهابية.
وأثرت تلـــك الاتهامات التي عززتها إدانات 
داخلية ومن منظمات دولية ســـلبا على صورة 
وزارة الداخليـــة إذ تعتـــرض فئـــة كبيـــرة من 
التونســـيين علـــى اســـتعمال العنـــف ضد أي 

شخص مهما كانت التهمة الموجهة له.
ويقـــول هؤلاء إنهـــم يســـاندون الدولة في 
مكافحـــة الإرهـــاب لكن ذلـــك لا يعنـــي تجاوز 
الأمنيين لصلاحياتهـــم، داعين وزارة الداخلية 

لتغيير منهجها الأمني.
وتعكـــس تصريحـــات عناصـــر مـــن فرقة 
مكافحة الإرهاب إرادة حكومة الوحدة الوطنية 

في وضـــع حـــد لظاهـــرة التعذيب فـــي مراكز 
الإيقـــاف. وقالوا خـــلال لقائهم أعضـــاء لجنة 
الأمن و الدفاع في مجلس النواب الثلاثاء إنهم 
تعرضوا للهرسلة ”بعد النجاحات الأمنية التي 
حققوهـــا في مجال مكافحة الإرهاب و ذلك بعد 
إثـــارة دعاوى قضائية ضدهـــم تتعلق بتعذيب 

الموقوفين و سوء المعاملة“.
لـــم  الأمنييـــن  إن  التونســـيون  ويقـــول 
يســـتوعبوا بعد أن تونـــس تخلصت من نظام 

القمع وتسير بخطى ثابتة نحو الديمقراطية.
وحســـب أحدث تصنيـــف للديمقراطية في 
العالم، فقد تصدرت تونـــس الدول العربية في 
مؤشـــر الديمقراطيـــة، وجاءت فـــي المرتبة 66 
دوليًا والأولى عربيًا، كما ســـجلت أعلى نسبة 
تطور إيجابي على الصعيد الدولي في مؤشـــر 
التطـــور الديمقراطي بعد تقدمهـــا بـ 36 درجة 
بحســـب أحدث تصنيـــف صادر عـــن ”منظمة 

مؤشر الديمقراطية النرويجية.
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◄ اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية 
الحكومة الموريتانية باستهداف هيبة 

القضاء والسعي  لجعله جهة تابعة 
لأعوان القوى العمومية، بلا حرمة ولا 

خصوصية تميزها عن غيرها.

◄ تعرضت بوابة السدرة وسط ليبيا 
فجر الثلاثاء لتفجير انتحاري استهدف 

الوحدات العسكرية لغرفة عمليات 
سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة 

للجيش، دون أن يسفر عن أي خسائر.

◄ بحث الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي الاثنين السبل الكفيلة بتعزيز 

علاقات التعاون الثنائي بين بلاده 
وإيران، مع وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف الذي وصل الاثنين 
إلى تونس محطته الثالثة والأخيرة من 
جولته لشمال أفريقيا التي زار خلالها 

الجزائر وموريتانيا.

◄ أعلن فلافيو دي جاكومو المتحدث 
باسم المنظمة الدولية للهجرة أنه 

يخشى أن يكون 126 مهاجراً على الأقل 
قد لقوا مصرعهم بعد غرق مركبهم 

قبالة سواحل ليبيا أثناء توجههم إلى 
أوروبا.

◄ قال عضو مجلس النواب التونسي 
عن محافظة  تطاوين، الطيب المدني 

إنه سيتم إيداع مطلب لدى مكتب 
الضبط بالمجلس، ممضى من قبل 56 

نائبا لتكوين لجنة تحقيق برلمانية في 
خصوص أحداث العنف التي رافقت 

”اعتصام الكامور“ في تطاوين.

◄ أصدر المفوض بوزارة الداخلية في 
حكومة الوفاق الليبية العارف الخوجة، 

تعليماته برفع درجة الاستعداد بين 
منتسبي الوزارة لتأمين كافة المواقع 

والأهداف الحيوية تزامنا مع قرب 
حلول عيد الفطر.

باختصار

مساع تونسية للحد من انتهاكات قوى الأمن لحقوق الإنسان
[ وزارة الداخلية تؤسس إدارة عامة لمراقبة حقوق الإنسان

[ عودة الالتباس حول تسيير ملف الإرهاب بين الجيش والرئاسة

تحــــــاول الســــــلطات التونســــــية التصدي 
لتجــــــاوزات رجــــــال الأمن في مــــــا يتعلق 
باحترام حقوق الإنســــــان وهــــــو ما دفعها 
لإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان داخل 
وزارة الداخلية في محاولة لتقليص نسبة 

الانتهاكات.

بين الإنسانية والتحديات الأمنية

«المرجعية الدينية الوطنية المبنية على مبدأ الوســـطية والاعتدال ليســـت إبداعا سياسيا بل أخبار
خيارا يستند إلى ما عرفه أجدادنا خلال الإسلام الأول».

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري

{وافقـــت علـــى أن يطرح الأميـــن العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريس اســـمي لتولي مهمة 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، والآن ننتظر ونرى}.

غسان سلامة
وزير الثقافة اللبناني السابق

الإدارة تهدف إلى نشر ثقافة حماية 
حقـــوق الإنســـان وضمـــان الحريات 
العامـــة ووضـــع الآليـــات الكفيلـــة 

بتحقيق هذا الهدف

◄

صابر بليدي

} الجزائــر - مع تشديد القبضة الميدانية من 
طرف الجيش الجزائري، ضد فلول التنظيمات 
الإرهابية، بمختلف انتماءاتها الأيديولوجية، 
تبقـــي قيـــادة المؤسســـة العســـكرية أبواب 
التوبـــة مفتوحة للعناصر المســـلحة، للعودة 
تدابيـــر  مـــن  والاســـتفادة  المجتمـــع  إلـــى 
العفو المشـــروط التـــي يقرها ميثاق الســـلم 

والمصالحة الوطنية.
ودعت وزارة الدفـــاع الجزائرية، في بيان 
نشـــرته علـــى موقعهـــا الرســـمي في شـــبكة 
في  الإنترنـــت، مَـــن أســـمتهم بـ“الإرهابيين“ 
الجبـــال إلـــى تســـليم أنفســـهم، واســـتغلال 
رمزية شـــهر رمضان في وجدان الجزائريين، 
للاســـتفادة من تدابير قانـــون المصالحة قبل 

فوات الأوان.

وجـــاء نـــداء الجيـــش الجزائـــري، ليؤكد 
تواصـــل صلاحية مـــا يعرف بميثاق الســـلم 
والمصالحـــة الوطنيـــة، رغـــم مـــرور 12 عاما 
علـــى إطلاقه، دون فتح نقـــاش جديد، حول ما 
أسماه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2005، 

بـ“الخطوط الحمراء للتوازنات الداخلية“.
ورغم التغييـــرات الجوهرية التي أجراها 
بوتفليقة، في مؤسسات الدولة خلال السنوات 
الأخيرة، ولا ســـيما المؤسســـتين العسكرية 
والاســـتخباراتية، إلا أنه لـــم يتطرق إلى ملف 
المصالحة الوطنية مجددا في الاســـتحقاقات 

التي عرفتها البلاد.
منتقـــدي  علـــى  رد  قـــد  بوتفليقـــة  وكان 
الميثـــاق حينئـــذ قائـــلا ”هذا ما ســـمحت به 
التوازنات“، في إشـــارة لما عرف في الجزائر 
خلال الســـنوات الماضية، بالقـــوى المناوئة 
للعفو على الإسلاميين المسلحين، والرافضة 

لأي تقـــارب بيـــن الســـلطة وتيـــار الإســـلام 
السياســـي، وعلى رأســـها بعـــض الجمعيات 
الأهلية والأحزاب العلمانية، وبعض جنرالات 

المؤسسة العسكرية.
وذكـــر بيـــان وزارة الدفاع أنه ”بمناســـبة 
شـــهر رمضـــان الفضيل، تدعـــو وزارة الدفاع 
الوطنـــي من تبقى مـــن الإرهابيين إلى اغتنام 
هذه الفرصة للعودة إلـــى جادة الصواب قبل 
فوات الأوان“، دون الخوض في تفاصيل تحدد 

آلية أو سقفًا زمنيًا لذلك.
وأوضح أن ”من يسلمون أنفسهم يمكنهم 
الاســـتفادة من التدابيـــر القانونية الســـارية 
المفعـــول، علـــى غـــرار الكثيـــر ممن ســـلموا 
أنفسهم إلى السلطات الأمنية، ولا سيما خلال 
هذا الشهر الكريم“، في إشارة إلى لعبة العصا 
والجزرة التي تمارسها الحكومة في التعاطي 

مع ملف الإرهاب.
وطرح تفرد المؤسسة العسكرية بالنداءات 
الدوريـــة لتوبة العناصر المســـلحة، والإبقاء 
علـــى صلاحيـــة ميثـــاق الســـلم والمصالحة 
الوطنيـــة مفتوحا، دون المؤسســـات المدنية 
وعلى رأســـها رئاسة الجمهورية، استفهامات 
حـــول الوصايـــة الرســـمية التـــي آل إليهـــا 
ملـــف المعالجـــة السياســـية لملـــف الإرهاب 
والمصالحة الوطنية، وعما إذا كان الجيش قد 

افتك الملف من مؤسسة الرئاسة.
ويعود الفضل في إخراج مسعى المصالحة 
الوطنية في البلاد، من أدراج السياسيين إلى 
واقع ميدانـــي، إلى الرئيـــس بوتفليقة، الذي 
وضـــع وقف الاقتتال الداخلي وحمام الدم، في 
أولوية برنامجه السياســـي الذي تقدم به إلى 
الجزائريين عند انتخابه رئيســـا لأول مرة في 
1999، رغـــم حالة الرفض التـــي كان يقابل بها 
المشـــروع حينئذ من طـــرف بعض الجمعيات 

والأحزاب، ومما يعرف بصقور العسكر.
وكان اعلام الجيش قد روّج خلال الأسابيع 
الأخيرة، لتوبة بعض العناصر وحتى عائلات 
المســـلحين في محافظتي جيجل وســـكيكدة 
بشـــرق البـــلاد، حيـــث ركـــز علـــى الرســـالة 
الإنسانية للمؤسسة العسكرية، وعلى التكافل 
الاجتماعي والنفسي الذي يوليه لمن يسميهم 

بـ“الإرهابيين التائبين“.

وفيمـــا تتحـــدث إحصائيات رســـمية عن 
حوالي 200 عنصر مســـلح، مازالوا ينشـــطون 
في الجبـــال والمناطق الغابية بشـــرق البلاد 
ومنطقة القبائل (وســـط)، فـــإن خبراء أمنيين 
يلمحون إلى صعوبة تحديد التعداد البشـــري 
للفلـــول الجهادية، وذلك بســـبب خلط الأوراق 
مـــن طرف الخلايـــا النائمة والأجيال الشـــابة 

الملتحقة بصفوف الجهاديين.
ومكّـــن مشـــروع المصالحـــة الوطنية في 
الجزائر، من عودة نحـــو ثمانية آلاف عنصر، 
كان أغلبهـــم ينضـــوي تحـــت لـــواء الجماعة 
الســـلفية للدعوة والقتال، والجيش الإسلامي 
للإنقاذ، فيمـــا لا تزال الســـرايا التي التحقت 
بتنظيـــم القاعـــدة وبعدهـــا بداعـــش، ترفض 
دعوات الســـلطة إلى إلقاء السلاح والاستفادة 

من تدابير عفو المصالحة الوطنية.
ويعتبر حســـان حطاب بن عودة بن حجر، 
ومدني مـــزراق، من أبرز القيادات المســـلحة 
التي اســـتجابت لنداءات الصلح، التي أطلقت 
منـــذ منتصف التســـعينات من طـــرف بعض 
جنرالات جهاز الاستخبارات، كاللواء الراحل 
إســـماعيل العمـــاري، قبـــل أن تجـــد طريقها 
للتنفيذ عبر اســـتفتاء شـــعبي نظمه بوتفليقة 

في 29 سبتمبر 2005.
ويشكل أبومصعب عبدالودود (عبدالمالك 
درودكال)، أميـــر القاعـــدة فـــي بـــلاد المغرب 
الإســـلامي، الناشطة في شمال البلاد وخاصة 
في منطقـــة القبائل، ومختـــار بلمختار (خالد 
أبوالعبـــاس)، مؤســـس وأميـــر عـــدة كتائب 
تنشـــط في الســـاحل الصحـــراوي، فضلا عن 
خلايا داعشـــية بشـــرق البلاد، مـــن أبرز قادة 
التنظيمـــات الجهاديـــة الرافضة لأي مســـعى 

يستهدف إلقاء السلاح.

الجزائر تدعو الجهاديين لإلقاء السلاح والانخراط في المصالحة

يتعقبون الإرهابيين

تونس والمغرب يدعوان 
لتفعيل الاتحاد المغاربي

} الربــاط – دعت الرباط وتونس إلى ضرورة 
”تجاوز كل أشـــكال الجمـــود“ باتحاد المغرب 

العربي وتفعيل مؤسساته.
جاء ذلك في بيان مشـــترك، عقب مباحثات 
بيـــن رئيس الحكومـــة المغربية ســـعد الدين 
العثماني، ونظيره التونســـي يوسف الشاهد، 

الإثنين، بالرباط.
وعبـــر الجانبان عـــن ”إيمانهما الراســـخ 
بضـــرورة تجاوز كل أشـــكال الجمـــود، الذي 
يعرفه اتحـــاد المغـــرب العربي، بما يســـمح 
بتفعيل مؤسســـاته ودعم هياكله وبعث العمل 

المغاربي المشترك“.
وأكد البلـــدان أن تفعيل الاتحاد المغاربي 
يتطلـــب ”إرادة سياســـية قوية وعمـــلاً جاداً“ 
لدول الاتحاد الخمس، طبقاً للأهداف النبيلة، 
التـــي ســـطرتها معاهـــدة مراكش، بمـــا يكفل 

الاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية.
وأضـــاف البيـــان أن ”نجـــاح بنـــاء تكتل 
اقتصـــادي مغاربـــي قـــوي لن يكـــون مصدر 
قـــوة لبلدانـــه الخمس فحســـب، بـــل محركاً 
فاعـــلا للتنمية في محيطـــه العربي والإفريقي 

والأورومتوسطي.“
وأدان البيـــان ”الإرهاب بمختلف أشـــكاله 
وتجلياتـــه“، مشـــدّداً علـــى ضرورة تنســـيق 
الجهـــود من أجل مكافحة هـــذه ”الآفة العابرة 
للأوطـــان التـــي تهـــدد، بالخصـــوص، أمـــن 

واستقرار المنطقة المغاربية“.
كما شـــدد رئيســـا حكومتـــي البلدين على 
ضـــرورة توطيد التعـــاون وترســـيخ الحوار 
وزيادة التنســـيق الأمني بين الدول المغاربية 
الخمـــس لمواجهـــة الإرهاب، وفـــق منهجية 
ناجعـــة، تهدف إلى بناء المصالح المشـــتركة 

ونبذ حالات الانغلاق.
وتأســـس اتحـــاد المغـــرب العربـــي يوم 
17 فبرايـــر 1989، بمدينـــة مراكـــش المغربية، 
ويتألـــف من خمـــس دول هي: ليبيـــا، تونس، 
الجزائـــر، المغـــرب، وموريتانيـــا، مـــن خلال 
التوقيع على ما سُمي بمعاهدة ”إنشاء اتحاد 

المغرب العربي“.
وواجـــه الاتحـــاد، منذ تأسيســـه، عراقيل 
لتفعيل هياكلـــه وتحقيق الوحـــدة المغاربية 
أهمها، حســـب مراقبين، الخـــلاف الجزائري 
المغربي حول ملف الصحـــراء، حيث تعرض 
الربـــاط حكمـــاً ذاتياً على ســـكانه، فيما تدعم 
التي تدعو  الجزائـــر جبهـــة ”البوليســـاريو“ 

للانفصال. 
ووقعـــت المغـــرب وتونـــس، 9 اتفاقيـــات 
مشـــتركة في مجالات عدة، على هامش أعمال 
الدورة 19 للجنة الكبرى المشـــتركة المغربية 

التونسية، المنعقدة بالرباط.

مشـــروع المصالحة مكـــن من عودة 
نحو ثمانيـــة آلاف جهادي، ينضوي 
أغلبهم تحت لواء الجماعة السلفية 

للدعوة والقتال

◄



} باريــس  - تتجـــه فرنســـا منـــذ انتخـــاب 
إيمانويل ماكرون رئيســـا نحـــو تعزيز مكانة 
مكافحة الإرهاب ضمن السياســـات الخارجية 
للبلاد، حيث تقول مصادر إن الرئيس الجديد 
يريـــد تطبيق ”دبلوماســـية مكافحة الإرهاب“ 
خاصة بعد سلسلة الاعتداءات الجهادية التي 

تشهدها فرنسا منذ 2015.
ويتناول الرئيس الفرنسي الجديد موضوع 
الإرهاب في كل مداخلاته تقريبا مع التشـــديد 
على أنه ”أولوية قصوى“ و“أساســـية“، سواء 
كان الأمر يتعلق بلقاء مع رئيس دولة أو كلمة 

موجّهة إلى الداخل.
اتخذهـــا  التـــي  الإجـــراءات  أول  ومـــن 
ماكرون تشـــكيل قوة تدخل لمكافحة الإرهاب 
في الإليزيـــه، كما خصص أولـــى رحلاته إلى 
الخارج لتفقد القوات الفرنســـية المنتشرة في 

مالي.
وعيّن ماكرون وزيـــرا للخارجية جان إيف 
لودريـــان، وزيـــر الدفاع الســـابق الذي يتمتع 
بنفوذ والذي قام بتنســـيق المهام العســـكرية 
الفرنسية في مالي والساحل والعراق وسوريا 

إبان رئاسة فرنسوا هولاند.
لودريـــان  تعهـــد  مهامـــه،  توليـــه  وعنـــد 
بمواصلة الحملة ”لضمان أمن الفرنســـيين.. 

بأسلوب آخر“.
ويقـــول الدبلوماســـي إن ”موضوع الأمن 
كان دائما على جدول أعمال وزراء الخارجية، 
لكن نادرا ما ظهر بشكل بارز على هذا النحو“.
ولا تعلّـــق الرئاســـة أو وزارة الخارجيـــة 
الفرنسية كثيرا على الموضوع، إذ ترفض أي 

”دبلوماسية تقوم على التصريحات“.
وســـواء تعلق الأمر بليبيا أو الســـاحل أو 
ســـوريا، فإن التركيز بين المحيطين بلودريان 
و“الدفاع  و“الواقعية“  هو على ”البراغماتية“ 

عن المصالح الفرنسية“. 

وركـــز لودريـــان فـــي رحلاته الأولـــى إلى 
الخارج علـــى مواضيع متعلقة بالأمن. وخلال 
زيارتـــه إلى تونس والجزائـــر ومصر تناولت 
محادثاتـــه الوضـــع فـــي ليبيا. ومـــن المقرر 
أن يتوجـــه الثلاثـــاء إلى موســـكو للبحث مع 

المسؤولين الروس الوضع في سوريا.
وأوضح مصـــدر حكومي أن ”ليبيا أولوية 
قصـــوى“. وتعتزم فرنســـا لعـــب دور طليعي 
لمعالجـــة الأزمـــة فـــي هـــذا البلد، مســـتغلة 
العلاقـــات ”الممتـــازة“ التي أقامهـــا لودريان 
عندمـــا كان وزيرا للدفاع مع الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
وتدعم مصر المشـــير خلفيـــة حفتر الذي 
يؤيـــده برلمـــان منتخـــب يتمركز فـــي طبرق 
(شـــرق) يعارض مثله حكومة الوفاق الوطني 
التـــي انبثقت عن اتفـــاق بيـــن الليبيين وقع 
نهايـــة 2015 في المغرب برعاية الأمم المتحدة 
وتتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأسرة 

الدولية.
وتعتزم فرنســـا مـــن الآن فصاعـــدا ”أخذ 
في الاعتبار و(النجاحات  الواقع على الأرض“ 

العسكرية التي حققها حفتر إزاء المجموعات 
المتطرفة) للدفع قدما باتجاه حل سياسي.

وبالنســـبة إلى ســـوريا، تركز فرنسا على 
اســـتعادة الســـيطرة على الرقـــة حيث خطط 
التنظيم للعديـــد من الاعتداءات على الأراضي 
الفرنسية فيما لا يزال العشرات من الجهاديين 

الفرنسيين يختبئون في بؤر التوتر.
وتريد باريـــس اعتماد مقاربـــة تقوم على 
”البراغماتيـــة“ مع موســـكو، حليفة دمشـــق، 
و“خـــوض الملف انطلاقا مـــن مبدأ واحد هو 
ضمان أمـــن الفرنســـيين“، بحســـب المصدر 
الحكومي نفســـه الذي يضيف ”نعتمد مقاربة 
مختلفـــة. نحن بحاجة إلى حل سياســـي لكن 
علينـــا البـــدء بالقضاء علـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية“.
وخلال لقائه مع نظيره الروســـي فلاديمير 
بوتين في فرســـاي فـــي أواخر مايـــو، اقترح 
ماكرون تعزيز الشـــراكة مع روســـيا ”لكســـب 

الحرب ضد الإرهاب“ في سوريا.
وأشار أيضا إلى ضرورة ”مرحلة انتقالية 
سياسية“ في هذا البلد الذي يعاني نزاعا منذ 

ست سنوات، لكنه ظل مبهما وتفادى الحديث 
عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت فرنســـا طالبت مرارا برحيل الأسد 
إلا أنها خفّفت من لهجتها منذ اعتداءات 2015. 
ويقول ممثل المعارضة الســـورية في المنفى 
منذر ماخوس في باريس إن ”إشـــكالية الأسد 

لم تعد أولوية“.
وأثارت هـــذه المقاربـــة امتعاض البعض 
فـــي وزارة الخارجيـــة الفرنســـية، حيـــث أن 
”الرؤية الدفاعية“ للرئيـــس الجديد ”لا تندرج 
تماما مع التقاليد الدبلوماسية“، بحسب أحد 

الدبلوماسيين.
ويقول دبلوماســـي آخر ”الدبلوماســـية لا 
تقتصر على الشأن الأمني. إنها رؤية محدودة 

نوعا ما“.
ويشـــير مســـؤول في المجال الإنســـاني 
إلـــى أن ”الحكومة الفرنســـية تصغـــي كثيرا 
للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة“، لكنه تســـاءل 
رغم ذلك حـــول الرؤية الفرنســـية على المدى 
الطويـــل لحـــل الأزمات في الشـــرق الأوســـط 

وأفريقيا.
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{أعتذر عن الحملة العسكرية التي أدت إلى تدمير مراوي وأتمنى أن تسامحوا الجنود والحكومة، أخبار

لكن القوات الفلبينية ستخسر المعركة إذا ما قاتلت دون دعم القوات الجوية}.

رودريغو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني

{الجيـــش الألمانـــي يحتاج إلى دعم المجتمـــع وثقته ولدي هذه الثقة، واختـــرت زيارة مقر قيادة 

عمليات الجيش لأنه يمثل جميع قوات الجيش الألماني}.

فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

} لنــدن - ارتفـــع عدد المتطرفيـــن اليمينيين 
المشتبه بهم المســـجلين في برنامج لمكافحة 
الإرهاب تابع للحكومة البريطانية بنســـبة 30 
بالمئة خلال عام واحد، حسبما ذكرت صحيفة 

”اندبندنت“ الثلاثاء.
ويأتي الكشـــف عن هذا الارتفاع المأساوي 
بعد الهجوم الذي شنه رجل على مشاة مسلمين 
قرب مسجد في شمال لندن فجر الاثنين، والذي 

وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.
وتم القبض على المشـــتبه بـــه الذي عرف 
باســـم داريـــن أوزبـــورن (47 عاما) مـــن مدينة 
كارديف، بتهمة الإرهاب والشروع في القتل ولا 

يزال محتجزا.
وأســـفر الهجـــوم عن مقتل شـــخص واحد 
في الموقع وإصابـــة 11 آخرين. ولكن المهاجم 
لم يكن معروفا قبل ذلك بالنســـبة إلى الأجهزة 
الأمنيـــة. وقال شـــهود عيان إنه صـــاح بعبارة 
”ســـأقتل جميـــع المســـلمين“ قبـــل أن يومـــئ 

”بسخرية“ ويضحك.
الحكومـــي  ويواجـــه برنامـــج ”بريفنـــت“ 
الذي دعمته ماي عندمـــا كانت وزيرة للداخلية 
انتقادات وســـط ما يتردد حول تركيزه بشـــكل 

غير مناسب على الإرهاب الإسلامي.
وجاء ارتفـــاع عدد المتطرفيـــن اليمينيين 
المشـــتبه بهم بعد عام واحـــد من مقتل النائبة 
البرلمانيـــة جـــو كوكـــس علـــى يـــد الإرهابي 
اليميني المتطـــرف توماس ماير، وبعد ارتفاع 
مأسوي في عدد جرائم الكراهية المسجلة ضد 

السود وأقليات عرقية ودينية.
ونقلت اندبندنـــت عن تيم فـــارون، الزعيم 
الســـابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، القول 
إن عـــدم اتخاذ الحكومة إجراء للتصدي لتزايد 
التطرف اليميني قد هيّأ ”مناخا أفضل“ لوقوع 
الهجمـــات. وقـــال إنـــه ”في حين تركـــز جميع 
بيانـــات الحكومـــة المحافظة علـــى الأصولية 

الإســـلامية، فقد تجاهلت إلى حـــد كبير تزايد 
تهديد المتطرفين البيض الذين يشكلون خطرا 

وانحرافا مثل أي إرهابيين آخرين“.
وتأتـــي الطفـــرة في عـــدد حـــالات التطرف 
اليميني التي يتعامل معها برنامج بريفنت بعد 
القبض على عدد قياســـي من البيض كمشـــتبه 

بهم في قضايا إرهاب العام الماضي.
ويخشـــى معلقـــون بريطانيـــون وزعمـــاء 
إســـلاميون من أن يكون الهجوم على مســـجد 
فينســـبري بارك هـــو نتيجة منطقيـــة للصورة 
التي ترسمها الصحافة الصفراء والغوغائيون 

اليمينيون للمسلمين على أنهم الأعداء.
ويتدفق ســـيل الإدانات من قبل سياســـيين 
مـــن المعارضة إضافة إلـــى الكاتبة جاي.كاي.

رولينـــغ ورســـامي الكاريكاتير فـــي الصحافة 
الليبرالية لموجة الكراهية التي دفعت بســـائق 
إلى أن يصدم بشـــاحنته مصلين أمام المسجد 
في شـــمال لندن، وهـــو يصرخ ”أريـــد أن أقتل 

جميع المسلمين“.
ويقول جيـــران لأوزبورن إنـــه كان يتناول 
الكحول بشـــكل كبير وأصبح مضطربا بشـــكل 
متزايـــد بعـــد أن اســـتخدم متطرفون ســـيارة 

وسكاكين في هجوم في لندن هذا الشهر.
وســـلط الزعيـــم الســـابق لرابطـــة الدفاع 
الإنكليزيـــة اليمينية تومي روبنســـون الضوء 
علـــى ذلـــك حيـــن وصف الهجـــوم الذي شـــنه 

أوزبورن بأنه ”انتقام“ لسفك الدماء في لندن.
أما الكاتبة رولينغ التي اشـــتهرت بسلسلة 
كتب ”هـــاري بوتر“، فقد أشـــارت إلى الخطاب 
الحماســـي الـــذي تتبناه الكاتبـــة في صحيفة 
”ديلـــي ميـــل“ كاتـــي هوبكنـــز التـــي قالت في 
تغريدة ”دعونا نتحدث عن كيف أصبح إرهابي 

فينسبري بارك متطرفا“.
وعقـــب التفجيـــر الانتحاري الذي شـــهدته 
مدينة مانشستر الشهر الماضي، قالت هوبكنز 
في تغريـــدة ”أيها الرجال الغربيون. هؤلاء هن 
زوجاتكـــم وبناتكـــم وهؤلاء هـــم أولادكم. قفوا 
وانتفضوا وطالبوا بالتحرك. لا تســـتمروا في 

حياتكم وكأن شيئا لم يحدث“.
وتتزايـــد جرائم الكراهية ضد المســـلمين 
ســـنويا، وارتفعت بشـــكل خاص عقب حوادث 

مثل الهجوم الذي وقع في لندن وهجوم باريس 
في نوفمبر 2015.

ولغاية هذا الأســـبوع، ظـــل اغتيال النائبة 
كوكـــس العام الماضي أكبـــر مظهر من مظاهر 
الكراهيـــة بيـــن اليمينييـــن المتطرفيـــن فـــي 
بريطانيا. إلا أن العديد من المســـلمين يقولون 

إنهم يعانون من التعرض للإساءة يوميا.
وتفاقـــم ذلـــك مع ظهـــور التوترات بشـــأن 
قضايا حساسة مثل أزمة اللاجئين وبريكست.
وبعض الإساءات جســـدية وبعضها الآخر 
لفظي، وتشـــمل كتابات مســـيئة على الجدران 
ووضع شتى أنواع الأوســـاخ أو قطع من لحم 

الخنزير على نوافذ السيارات.
ويقـــول فايـــز موغـــال، مؤســـس مجموعة 
”تيل مامـــا“ التي تجمع أرقاما بشـــأن الأحداث 
المعادية للمســـلمين، إن الكراهيـــة التي يبدو 

أنها كانت دافع أوزبورن لارتكاب فعلته لم تأت 
من فراغ. والعامل الأكبر الذي يشـــعل المشاعر 
المعادية للإســـلام هو العنـــف الذي يقدم عليه 

مسلمون متطرفون.
ويضيف ”من المؤســـف أنـــه عند وقوع أي 
حادث كبير، تخرج الصحف بعناوين ومقالات 
يســـمح فيهـــا لكتابها بـــأن ينفثـــوا كلاما هو 
الأكثر إثارة واســـتفزازا لمجرد زيادة مبيعات 
الصحف“، مضيفا أن ارتكاب أوزبورن الهجوم 

يكاد يكون حتميا في هذا السياق.
ويوافـــق الخبيـــر فـــي مكافحـــة الإرهـــاب 
بمعهـــد الخدمات الملكية المشـــتركة رافائيلو 
بانتوتشـــي على أن انتشـــار ”الخطاب السام“ 
علـــى مواقع اليميـــن المتطـــرف ووصوله إلى 
الإعلام العادي والسياســـة جعـــلا الحديث عن 

هذه المسألة أمرا عاما.

ويضيـــف ”إنها وللأســـف حلقـــة مفرغة“، 
مشـــيرا إلـــى ردود فعـــل متطرفة بيـــن بعض 
المســـلمين. ويتابع ”سيكون من الصعب وقف 

هذا الجو المحموم“.
ووضـــع رســـام الكاريكاتيـــر فـــي صحيفة 
الغارديان مارتن راوســـون تعليقا على الهجوم 
على مسجد فينسبري بارك رسما للشاحنة التي 
استخدمها أوزبورن لتنفيذ هجومه، وكتب إلى 
جانبها إعـــلان جاء فيه ”اقـــرأ صحيفتي صن 
وديلي ميل“. وفي إحدى عناوينها مثلا، كتبت 
في نوفمبر 2015 ”اســـتطلاع  صحيفة ”صـــن“ 
صادم: واحد من كل خمسة مسلمين بريطانيين 

يتعاطفون مع الجهاديين“.
وقالـــت منظمة لرقابة الصحافة البريطانية 
في وقت لاحق إن العنوان ”مضلل جدا“ بشـــأن 

استطلاع الرأي المعني.  

[ ارتفاع قياسي في أعداد المتطرفين اليمينيين ببريطانيا  [ برامج الحكومات لمكافحة التطرف تركز فقط على الإسلاميين

 [ تعيين وزير الدفاع السابق لقيادة الدبلوماسية الفرنسية يكشف التخلي عن سياسات هولاند

ــــــم الكراهية في ازدياد كبير في بريطانيا وخطابات التحريض على المســــــلمين عقب  جرائ
ــــــداءات الجهادية التي ضربت عددا مــــــن العواصم الغربية في قفص الاتهام بتأجيج  الاعت

المشاعر الرافضة للمجتمع المسلم في المملكة المتحدة.

للسياســــــات  ــــــدة  جدي فرنســــــية  ــــــة  مقارب
الخارجية تركّز بدرجة كبيرة على ســــــبل 
ــــــز مكافحــــــة الإرهــــــاب خاصــــــة بعد  تعزي
الضربات الإرهابية التي شهدتها البلاد، 
فيما يتصدر ملف ســــــوريا وليبيا أجندات 

الحكومة الجديدة.

خطابات التحريض على المسلمين تضاعف جرائم الكراهية

الاشتباك نهاية حتمية للتحريض
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} باريس  - أوقفت السلطات الفرنسية عددا 
من أقارب منفـــذ محاولة الاعتداء الفاشـــلة 
على الشـــانزلزيه الـــذي قتل فيهـــا الاثنين، 
فيما أثارت حيازته أســـلحة بشـــكل قانوني 

تساؤلات خاصة وأنه معروف لدى الأمن.
وكان آدم الجزيـــري (31 عاما) الذي قتل 
خلال الهجوم، مدرجا على لوائح أمن الدولة 
منذ العام 2015 لانتمائه إلى تنظيم إسلامي 
متطـــرف، ويملك رخصة حيازة ســـلاح لأنه 

يمارس رياضة الرماية.
واســـتنكر رئيس الـــوزراء إدوار فيليب 
الثلاثاء حيـــازة الجزيـــري ترخيصا بحمل 
ســـلاح مع أنه مدرج على قائمة الجهاديين، 
مؤكـــدا أن ”لا أحـــد يمكـــن أي يرضى“ بهذا 
الوضـــع. ويتوقـــع طـــرح مشـــروع قانـــون 

لمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع في فرنسا. 
وذكر والد الجزيـــري إن آدم ”كان يحمل 
ســـلاحا مصرحـــا بـــه، وكان يتـــدرب علـــى 

الرماية“.
وقـــال فيليب في مقابلة مع قناة ”بي إف 
أم“  الثلاثـــاء إن ”ما أعلمه في هذه المرحلة 
هو أن الترخيص الأول منح لهذا الشـــخص 
قبـــل ورود بـــلاغ بشـــأنه (..) وعنـــد إعطاء 
الترخيـــص لم تتواجد أي ســـوابق قانونية 

تبرر قرارا بعدم الترخيص له“.
وفي أواخر نوفمبر فتـــح تحقيق إداري 
في إطار طلـــب لتجديد الرخصة لكن أجهزة 
الاســـتخبارات الداخليـــة لم تـــر حاجة إلى 

سحب ترخيصه.
وصدم الجزيري الاثنين بسيارة شاحنة 
للشرطة في جادة الشانزلزيه في باريس، ما 
أدى إلى اشـــتعال النار في السيارة ومقتله. 
ويأتي ذلك بعد شـــهرين علـــى إقدام جهادي 

على قتل شرطي على الجادة نفسها.
وعثـــر في الســـيارة علـــى قـــارورة غاز 
ورشاش هجومي إسرائيلي الصنع، إضافة 

إلى سلاحي يد وكمية كبيرة من الذخيرة. 

منفذ اعتداء الشانزلزيه 

حامل لترخيص سلاح

مقاربة فرنسية جديدة للسياسة الخارجية ترتكز على مكافحة التطرف

لاستعادة مكانة فرنسا

تيم فارون:

عدم اتخاذ الحكومة إجراءات 

ضد التطرف اليميني هيأ 

لوقوع هجمات
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} واشــنطن – يشـــتد قصف طائرات التحالف 
الدولي في العراق وســـوريا على مناطق تمركز 
عناصر تنظيـــم الدولية الإســـلامية. ويتحدث 
المســـؤولون عـــن تضييـــق الخناق علـــى هذا 
التنظيم المتشدد وخســـارته لأراضيه ومصادر 
تمويله الرئيســـة، لكن هذا التقدم الميداني وفق 
الخبـــراء غيـــر كاف؛ جبهة المعركة الرئيســـية 
اليـــوم هـــي العالـــم الافتراضـــي، فالإرهاب لم 
يعد محصورا في جبال تـــورا بورا وصحاري 
أفريقيـــا وبؤر التوتر في الشـــرق الأوســـط بل 

أصبح ينتشر عبر الإنترنت.
الدولـــة  تنظيـــم  حرمـــان  أن  حـــين  وفـــي 
الإســـلامية من الملاذ الآمن هـــو أولوية عاجلة، 
يجـــب التفكير أيضا فـــي كيفيـــة تأقلم داعش 
وغيره مـــن التنظيمات الإرهابية مـــع بيئاتها 
المتغيرة. ويؤكد ليفي ماكســـي، خبير الإنترنت 
في مركز ذو ســـيفر بريف للأبحاث الأمنية، أن 
تكتيكات الإرهابيـــين تتطور مع الوقت، فمثلما 
شـــهدنا اعتمادهـــم علـــى طـــرق زرع الخـــوف 
والارتيـــاب، كذلك رأينـــا ماكيناتهـــم الدعائية 
تتطور لتكون مصدر إلهام لجمهور عالمي. وقد 
ولت أيام النشريات المطبوعة وأشرطة الفيديو 
ذات الصورة المشوشـــة. في أيامنا هذه، تسهّل 
الإنترنت التراسل بين المجموعات بأعداد كبيرة 
من أجل التجنيد الذي يصل إلى المشاهدين في 

الوقت الحقيقي.

التنفس الافتراضي

بالنظر إلى تطـــور الحرب ضدّ الإرهاب في 
العالم الافتراضي يتقـــدم المتطرفون بخطوات 
عن المخططات الدولية والحكومة في ما يخص 

المواجهة الافتراضية للإرهاب والتطرف. 
وقـــال وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون ”نحـــن نقاتل داعش عســـكريا، لكن 
التهديد الذي نواجهه يتطور بدلا من أن يختفي 

مع فقدانهم للأرض في العراق وسوريا“. 
وأضـــاف جونســـون، فـــي أعقاب سلســـلة 
من العمليـــات الإرهابية التي هـــزت بريطانيا 
مؤخرا، أن ”الحرب تتحرك من ســـاحة المعركة 
إلـــى الإنترنـــت، ويجـــب ألا تكون هنـــاك على 
الإطـــلاق مســـاحة آمنـــة للإرهابيـــين الذيـــن 
يخططون للهجمات ويشـــجعون الشـــباب على 
التطـــرف ويدعون الآخرين إلـــى ارتكاب أعمال 

العنف“.
وتويتـــر  غوغـــل  مثـــل  شـــركات  وتبـــذل 
وفيســـبوك جهودا في هذه الحـــرب، من خلال 
اعتماد قوانين تنظيمية تركز على المحتوى إلى 
إغلاق الحسابات. وتناشد الحكومة الأميركية 
في مقاربتها المعروفة باسم ”مشروع ماديسون 

فاليوود“ الشـــركات التكنولوجيـــة والترفيهية 
لتقديم المســـاعدة في محاربـــة الإرهاب خاصة 
عن طريق خطابات بديلة وتطبيق حازم لشروط 

الخدمة الخاصة بكل واحدة منها.
ومؤخـــرا أعلن فيســـبوك عن اســـتخدامه 
الذكاء الصناعي لمحاربة المحتوى الذي يحرض 
على الإرهاب والتطرف على صفحاته، وذلك في 

إطار جهود الموقع لمحاربة الإرهاب. 
وقالت مونيكا بيكرت مديرة إدارة السياسة 
العامة وبريان فيشـــمان مدير سياسة مكافحة 
أن  ”نعتقـــد  فيســـبوك  شـــركة  فـــي  الإرهـــاب 
التكنولوجيا وفيســـبوك يمكـــن أن يكونا جزءا 

من الحل“ في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وفي ذات التوجه، أعلنت شركة غوغل أنها 
ســـتنفذ المزيد مـــن الإجـــراءات لتحديد وحذف 
أي محتـــوى إرهابي أو يحـــض على العنف أو 
التطرف على منصتها لمشاركة المقاطع المصورة 

على يوتيوب. 
وأعلنـــت غوغـــل أنها ســـتتخذ موقفا أكثر 
صرامة تجـــاه المقاطع المصـــورة التي تحتوي 
علـــى محتوى متعصب أو تســـتخدم الدين في 
التحريـــض، مـــن خـــلال إصدار تحذيـــر وعدم 
تزكيتها للحصول على إعجاب المستخدم حتى 
إذا لم تكن تنتهك السياسات بصورة واضحة. 
وستوظف الشـــركة المزيد من الموارد الهندسية 
وستزيد اســـتخدام التكنولوجيا للمساعدة في 
تحديد المقاطع المصورة المتطرفة بالإضافة إلى 
تدريب مصنفي محتوى ليحددوا ســـريعا مثل 

هذا المحتوى ويقوموا بحذفه.
لكن، رغم كل هذه الجهود تبقى هناك دائما 
مجالات أخرى مفتوحة في العالم الرقمي يمكن 
للتنظيمـــات الإرهابية أن تســـتفيد منها لتبقى 
تتنفـــس، حتى لو تم ”القضاء“ عليه في الحرب 
الميدانية؛ ففي عالم الإنترنت اليوم يمكن إيجاد 

مفتاح تمويل الإرهاب.
ويرصـــد ليفـــي ماكســـي في تقرير نشـــره 
أن  كيـــف  بريـــف  ســـيفر  ذو  مركـــز  مؤخـــرا 
العمـــلات الافتراضيـــة دخلـــت أيضـــا مجـــال 
الإرهاب، وخاصة العملات المشـــفرة التي يكون 
المتعاملون بها شـــبه مجهولـــين مثل بيتكوين 
وزكاش ومونيـــرو وإثيريـــوم، وهـــي عمـــلات 
قادرة على حجب هويـــات القائمين بالعمليات 
وتحويل الأموال في كافـــة أنحاء العالم بطرق 
ناجعة ويمكـــن التحقق منهـــا. وبيتكوين هي 
العملة المشفرة الأكثر شيوعا. ويبقى استخدام 
الإرهابيين للعملة الافتراضية ذا طابع ســـردي 
في الوقـــت الحالي، لكن ذلـــك لا يعني التغافل 
عـــن التهديـــد الاســـتراتيجي الـــذي يمكن أن 
يمثلـــه اســـتخدام التنظيمـــات الإرهابية لهذه 

التكنولوجيا.

وكان أحـــد مناصري داعش أصـــدر وثيقة 
بعنـــوان ”بيتكويـــن وصدقـــة الجهـــاد“ حـــدد 
فيها الأحكام الشـــرعية لاســـتعمال هذه العملة 
الافتراضية التي ”تمثل حلا عمليا للتغلب على 
الأنظمة المالية للحكومات ”الكافرة“. وشـــرحت 
الوثيقة كيفية استخدام هذه العملة الافتراضية 
وإنشـــاء الحسابات المالية على الإنترنت، ونقل 
الأمـــوال دون لفت انتباه أحـــد، على اعتبار أن 
المتبـــرع لا يســـتطيع تحويل أموال لشـــخص 
مشـــتبه به أو موضـــوع على لائحـــة الإرهاب، 
ولكنه يســـتطيع التحويل إلى حســـاب رقمي لا 

يعلم أحد من يملكه.

تجاوز الطرق التقليدية

يرجـــع ليفـــي ماكســـي لجـــوء الإرهابيين 
كأســـاس  الافتراضيـــة  للعمـــلات  مســـتقبلا 
لتمويـــل الإرهاب إلى أن طـــرق الدفع التقليدية 
مثل النقود ســـتكون غيـــر مجدية. تجرى أغلب 
عمليـــات التمويل الإرهابـــي الحالية من خلال 
آليات تحويـــل أموال تعتمد علـــى النقود مثل 

شبكات حوالة.
وتتميز النقود بالســـيولة ويمكـــن تبادلها 
بسهولة وهي مجهولة المصدر ولا تتطلب البنية 
التحتيـــة التقنية غير المتوفرة فـــي الكثير من 

الأماكن التي ينشـــط فيها الإرهابيون، وخاصة 
شمال نيجيريا واليمن والقرن الأفريقي.

الأمثلـــة القليلة للمجموعات الإرهابية التي 
تبدي اهتماما بالعملات المشفرة تظهر في أماكن 
يتوفر فيها نفاذ مســـتقر لخدمة الإنترنت. وفي 
الســـنة الماضية قامت وحـــدة إعلامية جهادية 
على الإنترنت توجد في قطاع غزة وتحمل اسم 
مركز ابن تيمية الإعلامي بمحاولة إجراء حملة 
جمع تبرعات بواســـطة الإعلام الاجتماعي عن 

طريق طلب تبرعات بطريقة البيتكوين.
وقالت إندونيســـيا إن أفرادا من المتمردين 
الموالـــين لتنظيم داعـــش قاموا بمبـــادلات مع 
أشخاص في سوريا بطريقة بيتكوين وبايبال. 
وقبـــل ســـنة تم توجيه تهمة لمراهـــق من ولاية 
فرجينيا لتقديمه دعما ماديا لتنظيم داعش عن 
طريق اســـتخدام تويتر لإرشـــاد أتباع التنظيم 
عن طريقة اســـتعمال بيتكويـــن. وتدل كل هذه 
التجـــارب على اهتمـــام التنظيمـــات الإرهابية 
باســـتعمال التكنولوجيـــا الجديـــدة في نهاية 

المطاف.
بـــين  الافتراضيـــة  العمـــلات  وانتشـــرت 
مجموعات الجريمـــة الإلكترونية التي تتعامل 
مـــع المعطيـــات المســـروقة ومعـــدات القرصنة 
والأســـلحة في  والوثائق المـــزورة والمخدرات 
أســـواق فـــي الشـــبكة المظلمة، وهـــو ركن من 

الإنترنـــت لا يمكـــن النفـــاذ إليـــه إلا من خلال 
المتصفحـــات المشـــفرة مثـــل ’تـــور‘. ويذكر أن 
فيـــروس الفديـــة وناكـــراي الذي ضـــرب 150 
بلـــدا حاول الحصـــول على وحـــدات بيتكوين 
عـــن طريق الاحتفاظ بمعطيـــات مهمة من أجل 

الحصول على فدية. 
وسعت مجموعة قرصنة غير معروفة تعرف 
باســـم شـــادو بروكرز (وســـطاء الظل) لعرض 
معدات ووثائق مســـروقة تابعـــة لوكالة الأمن 
القومي للبيع بالمـــزاد مقابل وحدات بيتكوين، 
وتعرض حاليا اشـــتراكا للنفاذ إلى المزيد من 
المســـتودعات باســـتعمال نظام زادكاش الأكثر 

إخفاء للأسماء.
ويختلف المجرمون والإرهابيون في دوافع 
ارتكاب أعمالهم خاصة عندما يرغب الإرهابيون 
في القيام بهجمات مخلة بالاســـتقرار وتحدث 
جلبـــة عالية للفـــت الانتباه لقضيتهـــم، بينما 
يسعى المجرمون للاشتغال بشكل متخف، لكن 
المجموعتين تتلاقيـــان بالتحديد عندما يتعلق 

الأمر بالمال. 
وبإمكان المجموعات الإجرامية الإلكترونية 
اســـتعمال خبراتها التقنية لتبييض العملات 
المشفرة لدى الإرهابيين أو حتى تنفيذ عمليات 
إلكترونيـــة علـــى الإنترنـــت للحصـــول علـــى 
الأموال، وبإمـــكان هذه العمليات تمويل المزيد 

من العمليات الإرهابية.
ويشـــير ديفيد كارليســـلي باحث مســـاعد 
في مركز البحوث حـــول الأمن والإجرام المالي 
التابـــع للمعهد الملكي للخدمـــات الموحدة إلى 
أن ”المنظمـــات مثل يوروبول (مكتب الشـــرطة 
الأوروبي) لفتت النظـــر إلى تنامي الصلة بين 
التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، فضلا 
عن الاســـتعمال المتزايد للتكنولوجيا من طرف 

المجرمين المنظمين والإرهابيين“. 
ويجادل كارليسلي قائلا ”إذا تسارعت هذه 
الظواهر ستكون هناك الكثير من الفرص أمام 
الإرهابيين لاســـتعمال الأنشـــطة على الشبكة 

المظلمة والاستفادة منها“.
ويوافقه الـــرأي يايا فانوزي مدير التحليل 
في مركز العقوبـــات والتمويل المحظور التابع 
لمؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيـــات، والمحلل 
الســـابق في مكافحـــة الإرهاب لدى ســـي.آي.
ايه، إذ يقـــول ”ما يتوجب على موظفي تطبيق 
القانون والمخابرات مراقبته هو التأقلم التقني 

لدى الإرهابيين“.
قـــد يكون تنظيـــم داعش اليـــوم في الرمق 
الأخير نظرا لما لحق به من خســـائر إلا أنه رغم 
هـــذا الواقع يرى بعض الخبـــراء أن داعش لن 
يُهزم في الأشـــهر والسنوات المقبلة، وسيبحث 
عن مـــكان يحتمي فيـــه. وســـيضاعف داعش 
اســـتخدام الفضاء الإلكتروني لتحقيق أهدافه 
مع انهيـــار ”دولة الخلافة“، وهنـــا وكما ينقل 
ماكسي عن فانوزي قوله فإن ”العامل الأساس 
فـــي محاربة الإرهاب هو تحقيق الســـبق على 

الإرهابيين لكشف مخططاتهم“.

الإرهاب في عصر البتكوين.. التقدم على الدولة بخطوات
[ داعش يتحول نحو العملات الرقمية لضمان استمراريته  [ خارطة «دولة الخلافة» تنحسر في الواقع وتتوسع في العالم الافتراضي

أضحى ذلك المقطع من الفيديو المشــــــوش الذي يظهر فيه عناصر تنظيم القاعدة أو إحدى 
ــــــا أو تعلن عن خبر جديد صــــــورة تقليدية ”ضاربة  ــــــه وهي تتلو بيان الجماعــــــات الموالية ل
في القدم“ مقارنة بالتطــــــور التكنولوجي الذي باتت تعتمده الجماعات الإرهابية الجديدة، 
وتنظيم الدولة الإسلامية أساسا، حيث باتت الشبكة العنكبوتية بكل ما تحمله من وسائل 
ومنصات ومنافذ أداة حرب رئيسية لهذه التنظيمات التي تحرص على مواكبة كل التطورات 
في هذا المجال بدءا من تغريدات تويتر وصولا إلى التمويلات عبر العملات الافتراضية.

في 
العمق

«الحرب تتحرك من ســـاحة المعركة إلى الإنترنت، ويجب ألا تكون هناك على الإطلاق مســـاحة 
آمنة للإرهابيين الذين يخططون للهجمات ويشجعون الشباب على التطرف».

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

«تنظيـــم داعش ينتقل بشـــكل جوهـــري الآن إلى مرحلة جديدة مـــن دورة حياته، حيث يتحرك 
بشكل خفي سري عبر شبكة الإنترنت مع تلقيه هجمات قوية من قبل قوات التحالف الدولي».
كريغ ويتسايد
باحث في الكلية البحرية الحربية الأميركية

مصادر تمويل وهمية لكن آمنة

وقف التطرف على شبكات الإنترنت

} هل نقوم بما يكفي لوقف التطرف.
عدت إلى المنزل بعد صلاة التراويح في 
الثالث من يونيو مثل العديد من المسلمين 
لأشاهد أمامي صورا لهجوم إرهابي جديد. 

هذه المرة وقع العمل الإرهابي في مكان 
كنت قد زرته قبل أيام.

تقودنا مثل هذه الحوادث إلى 
التساؤل: لماذا يفعلون ذلك وكيف يمكننا 
إيقافهم؟ تحدث الكثير من التجاوزات في 

وسائل الإعلام، والسياسيون يصدرون 
التصريحات. أما أنصار الإرهابيين 

فيجلسون بأريحية يستمتعون بمشاهدة 
الفوضى التي تجري من حولهم. تعج 

وسائل التواصل الاجتماعي بكل ماهو 
صالح وسيء وقبيح. تعمل تلك الحوادث 

أحيانا على توحيد القوى، ولكنها تهدف في 
الكثير من الأحيان إلى إحراز بعض النقاط.

يقول الناس إنه يجب فعل أي شيء 
لإيقاف ذلك، ولكن ما هو هذا ”الشيء“؟، 

يتساءل الناس عن مدى معرفة باقي 
المسلمين أو الأجهزة الأمنية بالحادثة 
مسبقا. هل كان من الممكن إبطال تلك 
العملية؟ هل نقوم بما يجب لوقف هذا 

التطرف في المساجد البريطانية وعلى 
شبكات الإنترنت؟

نعلم بالفعل أن واحدا من هؤلاء القتلة 
على الأقل تمت مواجهته من قبل أفراد 

مجتمعه وأبلغوا السلطات عن وجهات نظره 

المتطرفة والشديدة الخطورة. أين وكيف 
حدث ذلك؟ وما مدى التطرف الذي يحدث في 

المساجد البريطانية المعتدلة؟
تأخذ عادة تلك المجموعات المعنية 
مكانها على هامش المجتمع الرئيسي، 

متخذة من عالم الإنترنت مقرا لها لإصدار 
التعليمات التي تتمكن من خلالها من تجنيد 

الجهاديين.
عندما أقول ”متطرف“ فهذا بالضرورة لا 

يعني متطرفا يعتنق وجهات نظر متطرفة 
ومنغمسا فيها منذ فترة طويلة. في الغالب، 
أشير من خلال كلامي إلى شخص ذهب في 
رحلة تصفح سريعة على الإنترنت وتحول 

من مجرد فضولي ومعتدل في الرأي إلى 
متطرف بأفكار متشددة. لقد رأينا ذلك في 
الكثير من الأحيان؛ فبمجرد قراءتهم قليلا 
عن التطرف على شبكات الإنترنت، يترك 

الشباب الصغار الموهوبون كل شيء خلفهم 
وينطلقون ليعلنوا انضمامهم لصفوف 

كتيبة الموت داعش.
لذا، إذا أردنا تصفح الإنترنت، فكيف يتم 

ذلك؟ كيف يمكن للمرء أن يصل إلى شاب 
مسلم يبحث عن شيء ما ثم يقنعه باعتناق 

فكرة الكراهية بكل تلك السهولة؟
تم مؤخرا إطلاق حملة على الإنترنت 
تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم 

بين 15 و25 عاما في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا أُطلق عليها اسم ”من 

أين نبدأ؟“. استهدفت الحملة بشكل كبير 
الشباب الذين عاشوا فترات من التشوّش في 
أعقاب ثورات الربيع العربي لعام 2011. تلك 
الفترة التي طمح فيها الشباب إلى التغيير 

من خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية 
آملين في الإصلاح والتغيير، لكن فشل 

حكوماتهم في تحقيق الاستقرار والإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كان 
السبب الرئيسي في أن يفقدوا الشعور 
بالتفاؤل والأمل. وبالنسبة إلى البعض 

بدا وكأن كل سبل وطرق التغيير السلمية 
استنفدت.

استغلت المنظمات المتطرفة بداية من 
تنظيم داعش وحتى الجماعات المحلية 

تلك الظروف لتوسيع نطاق عملياتها 
واتصالاتها. وبالنسبة إلى بعض الشباب 

توفر هذه الجماعات الملاذ والسبيل 
الموثوق به للتغيير والتي تنقل للشباب 

شعورا بالقوة.
لذلك عملت حملة ”من أين نبدأ؟“ على 
تقديم البدائل لمثل هؤلاء الشباب، وهي 

طريقة إيجابية وعملية وذات مغزى لتمكين 
الشباب العربي من المساعدة في تغيير 
عوالمهم. انضمت إلى الحملة مجموعة 

كبيرة من النشطاء في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، بما في ذلك أحمد نجيب، 

مؤسس ”مدارس بلا جدران“ المصرية غير 
الحكومية، وشيرين زيادة مؤسسة مركز 

الباليه في رام الله.
حصدت الحملة عبر الإنترنت على 

إعجاب 4 ملايين مستخدم وحققت أكثر 
من مليون مشاهدة على موقعي فيسبوك 

ويوتيوب، وتبين أن حوالي 90 بالمئة 
ممن شاهدوا المحتوى كانوا ينتمون إلى 
الفئة العمرية المستهدفة. وجاءت النتائج 
المبدئية مبشّرة. فبالنسبة إلى الكثيرين، 

ساعدهم التواصل مع شخصيات ملهمة على 
توسيع شبكة تواصلهم مع شباب آخرين 

يتمتعون بنفس طريقة التفكير. وقاموا 
بتبادل أفكارهم وطموحاتهم. كما ساعدت 

شبكات الإنترنت على تنمية ونشر رسالتهم 
الإيجابية التي طغت بمرور الوقت على 

الكراهية والبغض.
وفي الوقت الذي كان يحتج فيه 

الكثيرون على سلبية الأصوات التي تم 
اختيارها لتمثيل الشباب، كان هذا الطريق 
هو البديل المتاح للتصدي لتلك المحاولات.

هنا أيضا يجب أن نوضح أن مكافحة 
التطرف الإسلامي لا تعني بالضرورة 

التمسك فقط بالعقيدة الإيمانية وبكتاب 
الله. فتلك الحملات التي تم إطلاقها على 
الإنترنت لا تتجاهل بدورها الحاجة إلى 

التصدي للتطرف الديني ولا تقف عائقا أمام 
السلطات لرصد أفعال التحريض والكراهية 

على شبكات الإنترنت، لكنها أيضا تقدم 
بديلا لزرع الأمل في الشباب وتحويل 

مسارهم عن طريق الموت والدمار.
لم تترك تلك الحملة تأثيرها الإيجابي 

على إرهابيي مانشستر ولندن لأنهم كانوا 
قد انغمسوا بعمق في كراهيتهم وبغضهم، 
ولكن المتطرف لا يولد أبدا متطرفا، حيث 
يسير وفق رحلة يمكن أن تكون لها العديد 

من المداخل والمخارج والعديد من التقلبات 
والمنعطفات المختلفة.

يستجيب بعض الشباب بشكل جيد 
لرسالة أمل بسيطة تقول إن العنف ليس 
السبيل الوحيد لتغيير العالم، والأهم من 

ذلك تؤكده له أنه ليس وحده.

عقيل أحمد
رئيس قسم الدين والأخلاقيات 
السابق في بي بي سي

فـــي حـــين أن حرمـــان داعـــش مـــن 
المـــلاذ الآمن هو أولوية عاجلة يجب 
التفكيـــر أيضـــا فـــي كيفيـــة تأقلم 

التنظيم مع بيئاته المتغيرة

◄



7 الأربعاء 2017/06/21 - السنة 40 العدد 10670

} بغداد – علـــى وقع تقدم الحرب ضدّ تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، يجـــري ترتيب الســـاحة 
السياســـية العراقيـــة اســـتعدادا للانتخابات 
المحليـــة والبرلمانية التي ســـتكون أهم حدث 
لدخـــول مرحلة ما بعد داعـــش. في خضم هذا 
المشـــهد، عاد مصطلح ”الأغلبية“ إلى الواجهة 
عليه لنحو  بعد هيمنـــة مصطلح ”التســـوية“ 
سبعة أشـــهر، منذ أطلقه زعيم المجلس الأعلى 

عمار الحكيم في نوفمبر 2016.
ويتبنى حاليـــا زعيم ائتلاف دولة القانون 
نوري المالكي الترويج لمشروع أغلبية سياسية، 
يمكـــن أن يجمعـــه بحـــزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني بزعامـــة جـــلال الطالبانـــي عن 
الأكراد وحركة الحـــل بزعامة جمال الكربولي 
عن الســـنّة، وربما جزء من الحزب الإسلامي، 
يقوده رئيس البرلمان ســـليم الجبوري. ووفقا 
للمالكي، فإن هذه الأغلبية السياســـية تراعي 
التمثيل الطائفي، ولكنها لا تســـتوعب جميع 

القوى.

الأغلبية بديل عن التسوية

حاول الحكيم طرح مشـــروع ”التســـوية“ 
ليكـــون بديـــلا عـــن ”الأغلبيـــة“، بمـــا يضمن 
مشـــاركة جميع ممثلي ألوان الطيف العراقي 
فـــي إدارة البـــلاد، وهي الوصفـــة التي يعتقد 
أنهـــا كفيلة بإزالة الاحتقـــان المجتمعي. وبعد 
مرور ســـبعة أشـــهر على طرحه عـــاد الحكيم 
نفسه إلى الحديث عن ”الأغلبية“، بعدما أيقن 

عدم جدوى ”التسوية“.
وبدا فشل مشروع التسوية واضحا عندما 
تجاهل الساسة الشـــيعة أهم بنودها المتعلقة 
و“رفض  الأطراف“  المتبادلة بين  بـ“الالتزامات 
مبـــدأ التنـــازل أحـــادي الجانب وفـــق مبدأ لا 
غالب ولا مغلوب“. وحافظ الخطاب السياسي 
الشـــيعي على لهجـــة المنتصر، مـــع تطورات 
الحرب على داعش، كمـــا هيمنت نغمة ”المنة“ 
علـــى أخبار اســـتعادة المناطـــق ذات الأغلبية 
السكانية السنية، التي يذيعها قادة عسكريون 

ومسؤولون خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما بدد 
أي فرص للتوافق بين الفرقاء.

عندمـــا كان الحكيـــم يمهد لطرح مشـــروع 
علـــى  عمـــل   ،2016 أكتوبـــر  فـــي  التســـوية، 
تســـريب أفكاره في جلسات خاصة مع ساسة 
وصحافيين وأكاديميين، معبرا عن استعداده 
للذهـــاب إلى أبعد مدى مـــن أجل تحقيق هذه 
التســـوية، التـــي كان يقـــول إنهـــا أكبـــر من 

المصالحة وأشمل منها.
ولدى ســـؤاله عن إمكانية أن تشـــمل هذه 
التسوية شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي، 
كان يبتســـم قبل أن يقول ”وما الجدوى إن لم 
تفعل ذلك..!“. ولكن في الحقيقة، كان هذا الأمر 
صعبا للغاية على الحكيم، الذي ما لبث أن عاد 
إلى اســـتخدام لغة متشددة بحق من يسميهم 
”أعـــداء العـــراق والعملية السياســـية“، وهي 
أوصـــاف عادة ما تطلق علـــى المعارضين، ولا 

سيما من الساسة السنة.
ويستهدف مشروع الحكيم في إطاره العام 
”تسوية سياســـية ومجتمعية ترمي إلى عراق 
متعايش خال مـــن العنف والتبعيـــة، وتنجز 
الســـلم الأهلي وتوفـــر البيئة المناســـبة لبناء 
الدولـــة، وتشـــارك فيها جميع فئـــات المجتمع 
العراقي العرقية والدينية والمجتمعية“، ولكنه 
وفقا لمطلعين على تفاصيل مشـــاورات خاصة، 
”كان يحاول حســـم جدلية التمثيل السياســـي 
الســـنّي، ومن هي القوى الأحق بذلك، هل هي 
قوى الداخل التي تتفاعل مع القوى السياسية 
الشـــيعية والكرديـــة، أم قـــوى الخـــارج التي 
تعـــارض السياســـة العامة وتطالـــب بتعديل 
الدســـتور، وإعـــادة التفـــاوض بشـــأن توزيع 
الأدوار والحصـــص على جميـــع المكونات؟“. 
ويقول مقربون مـــن الحكيم إن ”زعيم المجلس 
الأعلـــى كان يعتقـــد أن الاتفـــاق على مفاوض 
ســـني يجلس مع الشـــيعة والأكراد، هو بداية 

للاتفاق على كل شيء“.
ويقول مراقبون لتطورات ملف التســـوية، 
الـــذي تبنته بعثـــة الأمم المتحـــدة الدائمة في 
العراق، وحاولت تســـويقه داخليا وخارجيا، 
إن المشـــكلة في هذا النوع من المشـــاريع تكمن 
في صعوبة تحقيق إجماع داخلي حوله بسبب 
التأثيرات الخارجية، فطيف القوى السياسية 
فـــي العراق موزع على ولاءات إقليمية ودولية 
وحـــاول  ومتصارعـــة.  ومتقاطعـــة  متعـــددة 
الحكيـــم أن يحشـــد دعما خارجيا لمشـــروعه، 
وعرضـــه فعليا على الأردن وإيران، لكن ذلك لم 

يكن كافيا لتمريره. ويقـــول محمد الصيهود، 
وهو نائب فـــي البرلمان العراقـــي عن ائتلاف 
دولة القانون المنضوي في التحالف الشـــيعي 
الحاكم، إن ”عرض مبادرة التسوية السياسية 
على الدول الإقليمية جاء لتأثير تلك الدول في 

المواقف الداخلية“. 
ويضيـــف أن ”الدول الإقليمية لها تأثيرات 
داخـــل العـــراق مـــن خـــلال بعـــض الأطراف 
السياســـية، لذا يأتي عرض مبادرة التســـوية 

عليها لغرض حصول توافق داخلي“.

الشريك الأكبر

يقـــول مراقبـــون إن موافقـــة جميع القوى 
الشيعية العراقية على تبني مشروع التسوية 
تشـــترط إخضـــاع القـــوى الســـنية والكردية 
لمفهوم ”الشريك الأكبر“، الذي يمكن له احتكار 

السلطة والقرار أو الأجزاء الأكبر منهما.
ويقـــول الكاتـــب والمحلل أنس الشـــيخ إن 
التحالف الشـــيعي قدم بنود مبادرة تســـوية 
متعلقة بالســـنة والأكراد صيغـــت لتؤدي إلى 
”إخضاعهـــم أكثر لســـلطة التحالف الوطني“، 
مشـــيرا إلى أن معظم بنود التســـوية هي من 
مســـؤولية الحكومـــة التي يحتكـــر التحالف 
الشـــيعي حـــق رئاســـتها، فلمـــاذا يطلب من 

الســـنة والأكـــراد تنفيذها؟ وتتحـــدث مبادرة 
التســـوية التي أطلقها الحكيم عـــن ”الالتزام 
بالدســـتور كمرجعيـــة والعمل بـــه بعيدا عن 
الانتقائيـــة والالتـــزام بقيم التســـامح وإدانة 
ورفـــض المنهج التكفيـــري وســـيادة القانون 
والعمـــل على توزيـــع الصلاحيـــات وتطبيق 
اللامركزية، والإصلاح السياسي والاجتماعي 
واللجـــوء  الرشـــيد  والحكـــم  والاقتصـــادي 
إلى الوســـائل الســـلمية والقانونيـــة للتعبير 
عـــن الرأي، ورفض اســـتخدام العنـــف كورقة 
سياســـية والالتزام بوحدة العـــراق والالتزام 
بالدســـتور دون انتقائية والحفاظ على سيادة 
العـــراق واســـتقلال قـــراره وهويتـــه ونظامه 
الديمقراطي البرلماني الفيدرالي، والالتزام بأن 
النفط والغاز ملك للشعب ومراعاة المحافظات 

المنتجة والتنديد بنظام البعث“.
ويقـــول الشـــيخ إن ”كل هـــذه البنود التي 
كررتها المبـــادرة موجودة في الدســـتور، ولو 
طبقها التحالف في توقيتها المناســـب ســـابقا 
لما وصلت الأمـــور إلى ما وصـــل إليه العراق 
اليـــوم“. ويعتقـــد مراقبـــون أن أحد أســـباب 
فشـــل مشـــروع التســـوية واســـتمرار دوران 
القوى السياســـية العراقية في فلك التأثيرات 
الإقليمية اســـتثناءات الرفـــض الكثيرة التي 

تضمنها.

ويقول الكاتب والمحلل عبدالستار رمضان 
إن ”ما يسجل على هذا المشروع كثرة اللاءات 
التي تضمنها والتي لا تتوافق أو تنسجم مع 

مقدمة وبنود المشروع“. 
وينقـــل رمضـــان عـــن نـــص المشـــروع أن 
والمتآمريـــن  الخونـــة  تشـــمل  ”لا  التســـوية 
والإرهابيـــين الذيـــن تلطخـــت أيديهـــم بدماء 
العراقيـــين، ولا عودة ولا حوار ولا تســـويات 
مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي 
أو تكفيـــري أو عنصري ولا تشـــمل المطلوبين 
للقضـــاء، وتمثيـــل الأطـــراف العراقيـــة يجب 
أن يخضـــع للقبـــول بالثوابت الـــواردة بهذه 
المبادرة“، مشـــيرا إلى أن الأطراف العراقية لم 
تصـــل إلى ”اتفاق أو تعريف مقبول من جميع 
الأطـــراف للخونـــة والمتآمريـــن والإرهابيـــين 
والمطلوبـــين  والعنصريـــين  والتكفيريـــين 

للقضاء“.

} نينــوى (العــراق) – يعاني عشـــرات الآلاف 
من المدنيين في منطقـــة المدينة القديمة بمدينة 
الموصل شمالي العراق، حصارا خانقا فرضته 
منذ أشـــهر حرب ضارية بين القـــوات العراقية 
ومســـلحي تنظيم داعش الإرهابـــي يبدو أنها 

بلغت فصلها الأخير.
وبعد أن نفدت المؤن الغذائية لدى الســـكان 
المحاصرين بدأوا بتنـــاول ما تقع أيديهم عليه 
مـــن حشـــائش وأوراق أشـــجار، وصـــولا إلى 
الأوراق التي تستخدم للكتابة وقماش الملابس 
ولحـــم القطـــط لســـد آلام الجـــوع الـــذي يفتك 
بأجســـاد الأطفال وكبار الســـن في المدينة ذات 

الأغلبية السُنية.
صارت حياة الســـكان عرضـــة للخطر أكثر 
من أي وقـــت مضى، مع بدء القـــوات العراقية 
هجوما واســـعا لاســـتعادة المدينة القديمة من 
قبضة داعش، الذي يســـيطر أيضا على أجزاء 
من حي الشـــفاء إلى الشـــمال من تلك المنطقة، 
وهمـــا آخر معقلين للتنظيم فـــي الموصل، التي 

كان يسيطر عليها كاملة منذ يونيو 2014.
ويتحـــدث أبوجواد وهو من ســـكان منطقة 
الشـــهوان، إحدى المناطـــق المحاذية لنهر دجلة 
في الموصل القديمة، عـــن هذا الوضع قائلا إن 
”الغذاء، الذي تم تخزينه استعدادا للحرب، نفد 
قبل أكثر من شـــهرين، ثم نفدت أوراق الشجر، 
وبـــات النـــاس يعتمدون في ســـد جوعهم على 

الأوراق التي تستخدم للكتابة“.
وأضـــاف أبوجـــواد، البالـــغ مـــن العمر 53 
عاما، ”أضطر يوميا إلى تجميع أوراق الدفاتر 
والســـجلات التي أمتلكها ثـــم أمزقها إلى قطع 
صغيرة جـــدا ليســـهل على الأطفال والنســـاء 
تناولهـــا. هـــذه الأوراق تســـاعدنا على إيقاف 
ألـــم الجوع، الذي يفتك بنـــا ويعذبنا ليل نهار. 
ونتنـــاول الأوراق مرة واحدة خلال اليوم حتى 

لا نتعرض للتســـمم“. وأوضح أن ”هذا الواقع 
ألقـــى بظلاله الســـلبية على الأطفال والنســـاء 
وكبار الســـن وحتى الرجـــال، فالأطفال نحلت 
أجسادهم وصفرت وجوههم، وباتوا لا يقوون 
علـــى الحركـــة، والنســـاء والرجـــال أصبحوا 
كالهياكل العظمية المتحركـــة، لفقدانهم الكثير 
من الوزن؛ بســـبب ســـوء التغذية، وكبار السن 

يعانون الأمرّين من الجوع والمرض“.
لـــم يتوقف أبوجواد ولو للحظة عن البكاء، 
مشـــددا على أن ”جميع أطراف النزاع لا تحترم 
حيـــاة المدنيـــين؛ فالتنظيـــم يقتـــل عشـــوائيا، 
والقـــوات البريـــة العراقية تقصف عشـــوائيا، 
والطائـــرات الحربية تنفذ أغلـــب غاراتها دون 
مبالاة بالخســـائر بين مدنيـــين لا حول لهم ولا 

قـــوة فـــي كل ما يجـــري ســـوى أن قدرهم حتم 
عليهـــم أن يكونوا شـــاهدين لا أكثـــر على هذه 

الحرب الشعواء“.
وفـــي قصة أخرى، تـــروي أم علي مأســـاة 
حقيقيـــة تعيشـــها وهي تـــرى يوميـــا أطفالها 
يصارعـــون ألـــم الجوع فـــي منزلهـــم الصغير 
بمنطقة المكاوي في المدينة القديمة من الموصل، 

مركز محافظة نينوى.
وقالت الأم العراقية المكلومة ”ابني الصغير 
محمد، البالغ من العمـــر ثمانية أعوام وابنتي 
مريم تســـعة أعـــوام وكوثر 11 عامـــا، يعانون 
جميعـــا من جفاف حاد، وهم على وشـــك الموت 
جراء ســـوء التغذيـــة. وقد توقفوا عـــن البكاء 
والصـــراخ، منـــذ فتـــرة طويلة، حيـــث تعودوا 

علـــى ألم الجـــوع والعطـــش“. وأضافت ”ابني 
علي البالغ من العمر 14 عاما وابنتي ســـميرة، 
ابنة السادســـة عشـــر ربيعا، ووالدهم (المعاق 
بسبب إصابته بشـــظية ناجمة عن غارة جوية 
اســـتهدفت موقعـــا لداعـــش بالموصـــل مطلع 
2016) يصارعـــون ألـــم الجوع بصمـــت، فتارة 
يتغلبون عليه، وتارات أخرى يتغلب هو عليهم 

فيسقطهم أرضا“.
وشـــددت أم علـــي علـــى أن ”الجميـــع على 
مشـــارف الموت، والطـــرق على أبـــواب المنازل 
والتوســـل والبكاء للحصول على كســـرة خبز 
أو حتـــى ورق الكتابة لا ينفـــع، فمن يملك ورق 
الكتابـــة أصبـــح الآن أشـــد حرصا عليه لســـد 

جوعه“.
وبألـــم شـــديد تابعـــت ”أضطـــر صباح كل 
يوم إلى إطعام جميع أفراد أســـرتي من أقمشة 
الســـتائر والملابس، بعـــد تقطيعهـــا إلى قطع 
صغيرة جدا. ويتم هذا بنســـبة قليلة جدا ولمرة 
واحدة في اليوم، ليبقوا محافظين على حياتهم 

بانتظار أيهما أسرع: التحرير أو الموت“.
مجيد الغـــازي، وهو أحد صائـــدي القطط 
فـــي الموصل القديمة، يتحدث عن حياته في ظل 
هذا الوضع قائلا ”عملت خلال حصار الموصل 
القديمة أعمالا كثيـــرة، بداية من طحن الحنطة 
وبيعهـــا، وبعد نفادهـــا، قمت بجمـــع أغصان 
أشـــجار وأوراقهـــا وبيعها، وإثـــر نفادها هي 
الأخرى، أصبحت أصطاد القطط وأوزع لحمها 

مجانا لتناوله نيئا“.
وتابع الغازي ”يوجد الكثير ممن يصطادون 
القطط فـــي المناطق الأخـــرى، ويبيعون الكيلو 
غرام الواحد من لحمها بـ40 ألف دينار (حوالي 

34 دولارا أميركيا). 
وشدد على أن ”الوضع كل يوم يكون أسوأ 
من الذي قبله، وأي تأخر في عمليات اســـتعادة 

الموصـــل قد يؤدي إلى كارثة إنســـانية لا تحمد 
عقباها“.

ووفق أحـــدث تقديـــر لمنظمـــة الأمم، صدر 
الأســـبوع الماضي، فإن أكثر من 100 ألف مدني 
عراقي محتجزون لدى مســـلحي داعش وســـط 

الموصل القديمة، وهم بمثابة دروع بشرية.
وتتكـــون المدينـــة القديمـــة مـــن 53 محلـــة 
صغيرة، على مساحة ثلاثة كيلومترات مربعة، 
ويرجـــع تاريـــخ بنائهـــا إلى عشـــرينات القرن 
الماضي، وتمتاز بمنازلهـــا الصغيرة المتهالكة، 
وتشـــعب شـــوارعها الضيقـــة التي لا تســـمح 

بمرور سيارات.
وتصعب هذه العوامل من عملية اســـتعادة 
الســـيطرة على المدينة القديمـــة، ضمن الحملة 
العســـكرية المســـتمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، 

لاستعادة الموصل من داعش.
قال طبيـــب أخصائي جراحـــة عامة، فضل 
مناداتـــه بكنيته أبي زهير، وقـــد اقتاده تنظيم 
داعـــش معه إلـــى المنطقة القديمـــة ليكون أحد 
المشـــرفين علـــى علاج جرحـــاه جـــراء المعارك 
”تمكنـــت حتـــى الآن من توثيق وفـــاة 13 مدنيا، 
بينهم نساء وأطفال جراء انعدام الطعام والماء 

والدواء“.
وشـــدد أبوزهير على أن ”هنـــاك الكثير من 
المدنيين على شفا الموت المحتم، في حال استمر 

الوضع على ما هو عليه لفترة أطول“.

ما بعد داعش: سباق التسوية حديث المشهد السياسي في العراق
[ المالكي يروج لأغلبية سياسية لا تستوعب جميع القوى  [ تحقيق المصالحة يحتاج تنازلات في الداخل والقطع مع ارتهانات الخارج

يتطلع العراقيون بأمل ضعيف إلى انتهاء معركة الموصل والانتقال إلى مرحلة جديدة في 
بلادهم، فالحرب ضد تنظيم الدولة الإســــــلامية فصل من سيناريو صراعات كثيرة يعيش 
على وقعها العراق منذ سنة 2003، وما داعش إلا إحدى نتائج هذه الصراعات السياسية 
والمحاصصة الطائفية التي مازالت تدور في فلكها مختلف مشــــــاريع التســــــوية السياسة 
المطروحة التي تنشــــــط خلال الاستعداد لموســــــم الانتخابات ويكثر الحديث بخصوصها 
ضمن سياق يؤكد فيه الجميع أهمية التسوية لكنهم يختلفون على بنودها وشروط تطبيقها 

ليبقى العراقيون يدورون في حلقة مفرغة تقود البلاد من فوضى إلى أخرى.

في 
العمق

«ملف الإصلاح والتســـويات يتوجب أن تســـبقه إجـــراءات تحضيرية تثبت حســـن النيات وتعزز 
الثقة بين الأطراف السياسية من جهة وأبناء المجتمع من جهة أخرى».

صالح المطلك
رئيس ائتلاف العربية

«إذا لـــم تكـــن هنـــاك مصداقيـــة في تســـوية تعيد المكونيـــن الســـني والكردي إلـــى العملية 
السياسية وتشركهما في الحكم من دون إقصاء فلن يكتب لها النجاح».

كفاح محمود 
المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان

كل متمسك بمشروعه

فشل مشـــروع التسوية بدا واضحا 
عندمـــا تجاهل الساســـة الشـــيعة 
أهم بنودها المتعلقـــة بـالالتزامات 

المتبادلة بين الأطراف

◄

أحد أسباب فشل مشاريع التسوية 
بـــين القـــوى السياســـية العراقيـــة 
التي  اســـتثناءات الرفض الكثيـــرة 

تتضمنها هذه المبادرات

◄

القطط والورق والقماش.. طعام المحاصرين في الموصل القديمة
[ الكثير من المدنيين على شفا الموت المحتم

الخطر في كل مكان

الجميـــع على مشـــارف المـــوت ومن 
يملك ورق الكتابة أصبح الآن أشـــد 
حرصا عليه لسد جوع أطفاله وكبار 

السن في العائلة

◄
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} هل هو ”يوم القدس“ أم إنه ”يوم خطف 
القدس“؟ سقطت القدس مرتين الأولى عندما 
احتلتها إسرائيل في حزيران – يونيو ١٩٦٧، 
والثانية مع إعلان إيران، بعد نجاح الثورة 
على الشاه وقيام ”الجمهورية الإسلامية“، 
عن ”يوم القدس“ الذي قرّر الزعيم الإيراني 
آية الله الخميني أن يكون في يوم الجمعة 

الأخير من شهر رمضان. لم يتحقق منذ 
ذلك اليوم أي تقدم على صعيد تحرير 

القدس باستثناء ما قام به الأردن عبر الملك 
الحسين، رحمه الله، والملك عبدالله الثاني 

اللذين سعيا إلى حماية الأماكن المقدّسة 
المسيحية والإسلامية ووضعها تحت الرعاية 

الهاشمية.
عملت إيران منذ إعلان ”يوم القدس“ كل 

شيء من أجل استخدام القضية الفلسطينية 
والفلسطينيين والقدس تحديدا وقودا 

في مشروعها التوسّعي الذي يقوم على 
الاستثمار في نشر الغرائز المذهبية. نجح 

العرب في استيعاب المشروع التوسّعي 
الإسرائيلي والتصدي له. رفضوا دائما أي 

علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك 
في مصر والأردن، أي قبل إيجاد تسوية 

معقولة ومقبولة تعيد للشعب الفلسطيني 
الحدّ الأدنى من حقوقه. لكنهم سقطوا، أقلّه 
إلى الآن، في مواجهة التحدي الإيراني الذي 

يشكل ”البدر الشيعي“ آخر تعبير عنه، والذي 
يقوم في واقع الحال على تدمير المدن العربية 

الواحدة تلو الأخرى، فيما الشعار المرفوع 
”يوم القدس“.

بدأ تدمير المدن العربية ببيروت التي 
تعـرّضت في ثمـانينات القرن المـاضي 

لأشـرس هجمة إيرانية استهدفت تغيير 
تـركيبة العاصمة اللبنـانيـة بتمهيد من 

حـافظ الأسد الذي كـان وضـع ”جيش 
التحرير الفلسطينـي“، أو على الأصـحّ 

الألوية الموالية له في هذا الجيش، لتكون 
حاميا للخط الفاصل بين بيروت الشرقية 

وبيـروت الغربية، وذلك منـذ أواخـر 
سبعينات القرن الماضي أي قبل حصول 

الثـورة على الشاه في إيران في العام ١٩٧٩ 
والإعلان عن يوم القدس في تموز – يوليو من 

تلك السنة.
إلى ما قبل فترة قصيرة، أي إلى 

اليوم الذي سقط فيه العراق بعد الاحتلال 
الأميركي للبلد وتسليمه على صحن من فضّة 

إلى إيران، في العام ٢٠٠٣، كانت القضية 
الفلسطينية، أقلّه من الناحية النظرية، 

القضية العربية الأولى. بقيت كذلك، على 
الرغم من كل الفرص الضائعة للوصول إلى 

تسوية، وهي فرص كشفت وجود تواطؤ 
إسرائيلي في مكان ما من أجل أن  إيراني – 

يبقى الوضع الفلسطيني معلّقا. لم توفّر 
إيران أيّ فرصة لوضع العراقيل في طريق 

ياسر عرفات الذي سعى من خلال اتفاق 
أوسلو، على الرغم من كلّ ما فيه من شوائب، 

إلى تحقيق تقدّم في مجال تنفيذ المشروع 
الوطني الفلسطيني.

في الواقع، لم يكن ”أبوعمّار“، الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني، بعيدا عن 

الثـورة الإيـرانية التي أطـاحت الشـاه 

وجـاءت بالخميني حاكما مطلقا لإيران. 
أدرك عرفات باكرا أنه لا يستطيع أن يكون 

أكثر من أداة من أدوات الخميني وذلك بعد 
اللقاء الأول بينهما. لم يعن إغلاق السفارة 

الإسرائيليـة في طهـران وتحويلها إلى 
سفـارة لفلسطين قبولا بالقرار الفلسطيني 

المستقل. كان ذلك مؤشرا إلى رغبة في 
وضع الثورة الفلسطينية في جيب إيرانية 
لاستخدامها ضد العرب عموما، خصوصا 
ضد العراق الذي كان يحكمه حكما مطلقا، 

ابتداء من تموز – يوليو ١٩٧٩ شخص لا 
يعرف كثيرا في السياسة، لكنه يتقن القمع 

بما في ذلك قمع الرفاق البعثيين، اسمه 
صدام حسين.

كانت الخيبة التي أصيب بها ”أبوعمّار“ 
بعـد اللقـاء الأول مـع الخميني وراء 

المصالحة الكاملة مع نظام عراقي يعتبر 
المسؤول المباشر، عبر موتور اسمه صبري 

البنّا (أبونضال)، عن اغتيال مجموعة كبيرة 
من ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في 

عواصم أوروبية آمنوا باكرا بإمكان تحقيق 
تسوية سلمية. من بين هؤلاء عزالدين قلق 

الـذي اغتيـل في باريس وسعيد حمـامي 
الـذي اغتيل في لندن ونعيم خضر في 

بروكسل…
وضع ياسر عرفات ملف خلافاته مع 

نظام صدام حسين خلفه بعدما اكتشف ما 
ينتظره في حال أكمل رحلته مع النظام 

الإيراني الجديد. هرب ”أبوعمّار“ من 
طهران إلى بغداد سريعا مستغلا في 

البداية، النافذة التي فتحتها زيارة الرئيس 
المصري أنور السادات للقدس في تشرين 
الثاني – نوفمبر ١٩٧٧. ذهب ياسر عرفات 
إلى مصالحة مع صدّام حسين في مرحلة 

لاحقة، أي بعد وصول الخميني إلى السلطة 
وبعد فشله في اكتشاف أنه أسير ”جنون 

الجغرافيا“، على حد تعبير نبيل عمرو، أي 
أسير بيروت التي أراد البقاء فيها رئيسا 
لـ”جمهورية الفاكهاني“ بدل الذهاب إلى 
كامب ديفيد في خريف العام ١٩٧٨. كان 

ذلك قبل التغيير الكبير في إيران وقبل أن 
يسيطر الخميني على إيران وقبل أن يقرّر أن 
القضية الفلسطينية والقدس بالذات، فضلا 
عن لبنان، ورقة مهمّة في مشروع ”تصدير 
الثورة“. ولكن ما العمل عندما كان النظام 
السوري يسيطر على لبنان، وعندما كان 

”أبوعمّار“ يفضل التحكّم ببقعة من الأرض 
اللبنانية على تحرير نفسه من الوصاية 
السورية والدخول في مغامرة من النوع 

الذي وفّره له أنور السادات في وقت لم يكن 
عدد المستوطنين في الضفة الغربية يتجاوز 

بضعة آلاف بدل ٦٥٠ ألفا في الوقت الحاضر. 
هذا في أقلّ تقدير.

تغيّر الكثير منذ إعلان ”يوم القدس“ في 
١٩٧٩ والاحتفال به مجددا في ٢٠١٧. انتقلت 

إيران من مرحلة استخدام ورقة القدس 
لتعطيل أي تسوية سلمية من أي نوع وتبرير 

سعيها إلى وضع اليد على لبنان وإبقاء 
جنوبه ”ساحة“ تطل منها على إسرائيل 

سعيا إلى صفقة ما معها، إلى ما هو أوسع 

من ذلك بكثير. ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ يقاتل في سوريا والعراق ويدمّر 
كلّ مدينة عـربية يصادفها. من بغداد إلى 

البصرة اللتين تغيرت طبيعتهما، إلى الموصل 
التي يجري تهجير أهلها بطريقة مدروسة. 

بعد العراق، جاء دور سوريا. قُضي على 
حمص وحماة وحلب وطوّقت دمشق. كانت 

البداية في بيروت التي صارت منذ العام 
١٩٨٤ وبعد بدء خطف الأجانب فيها مدينة 
أخرى مختلفة قبل أن يعيد رفيق الحريري 

الحياة إليها. وقد دفع الحريري حياته ثمنا 
لإعادته الحياة إلى بيروت وبسبب أمور 

أخرى طبعا…
لم يكن هناك، في يوم من الأيّام، يوم 

للقدس. كان هناك استخدام للقدس في لعبة 
بدأت الآن تتضح معالمها من خلال وصول 

”الحشد الشعبي“ إلى الحدود العراقية 
– السورية لتحرير سوريا من السوريين. 

هذا كل ما في الأمر. كل ما تبقى تفاصيل 
وشعارات ترفع من أجل إيجاد تغطية لمشروع 

توسعي أخذ مداه بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق في ٢٠٠٣. ليس صحيحا، بعد تلك 

السنة الكلام عن أن فلسطين مازالت القضية 
العربية الأولى. هذا الشعار يستخدم للتعمية 

على حقيقة أن قضية العراقيين هي العراق 
وقضية السوريين هي سوريا وقضية 

اللبنانيين هي لبنان. ليس ”يوم القدس“ 
سوى قضيّة إيرانية هدفها بلوغ ”البدر 

الشيعي“، أي وصل طهران ببيروت مرورا 
ببغداد ودمشق…

{يوم خطف القدس}

{حـــل الخلافـــات في العالم العربي والإســـلامي يجب أن ينبني على الحـــوار، ونؤكد موقف الجزائر 

الواضح من هذه المسألة، وفي ما يتعلق بليبيا فإن التدخل الخارجي عرقل حل الأزمة}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون الخارجية الجزائري

{من فجر 6 آلاف مسجد في العراق واليمن وسوريا لا يمكن أن يحرر القدس، إيران تتاجر بقضية 

القدس وتعتبرها جسر عبور للسيطرة على المنطقة}.

عباس الضالعي
كاتب يمني

وحة هذه الأيام  } المدح الذي تُكِيلُه الدَّ
للجزائر على خلفيّة موقفها الداعي إلى 

الحوار بين الدول الخليجية الثلاث 
(السعودية والإمارات والبحرين) ومصر من 

جهة، وقطر من جهة ثانية، بعد المقاطعة التي 
تعرضت إليها هذه الأخيرة نتيجة اتهامها 

بدعم الإرهاب، يثير الاستغراب، ذلك لأن 
العلاقة بين الدولتين لم تكن علاقة ودٍّ في 
المطلق، إذا استثنينا السنوات الأولى من 

الأزمة في الجزائر حيث لقيت دعما اقتصاديا 
من قطر، وإن كانت هذه الأخيرة قد قامت في 

نفس الوقت بدعم إعلامي للجماعات الإرهابية 
منذ إنشاء قناة الجزيرة في ١٩٩٦، ومنذ ذلك 

التاريخ إلى الآن تميّزت العلاقة بين الدولتين 
بنوع من الجفاء الإعلامي، وبالود السياسي 

النسبي المتغير، ما يعني ثبات الشق الإعلامي 
وتغيّر المواقف السياسية.

تبِع لتلك العلاقة، غير السوية، بين  إن المتًَّ
البلدين خلال السنوات الأربع الأخيرة من عمر 

الأزمة الجزائرية (١٩٩٦-٢٠٠٠)، يجدها تأخذ 
طابع التدخل القطري في الشؤون الجزائرية 

لدرجة الاستفزاز، ومن الجانب الجزائري 
تنتهي إلى اتخاذ إجراءات عملية. ففي تلك 

الفترة كان النظام الجزائري يعاني من ضغط 
إعلامي من منظمات حقوق الإنسان بعد 

المجازر المتكررة، والتي طرح خلالها سؤال من 
يقتل من؟ وكانت الإجابة في ذلك الوقت تميل 
إلى اتهام الجيش الجزائري، دون نفي إجرام 

الجماعات الدينية المتطرفة.
عملت قطر آنذاك عبر قناة الجزيرة، ضمن 
سلسلة تحقيقات ميدانية أسهمت في عزوف 

ونفور الاستثمارات العربية والأجنبية، بل 
إنها أظهرت الجزائر منتجا ومصدّرا للإرهاب 
لدرجة أنها كانت تقدم الجزائر بصورة أبشع 
من تلك كانت تعيشها أفغانستان، والأكثر من 

هذا حاولت المشاركة في تعميم الفوضى، من 
ذلك تصويرها لـ”العلم“ الجزائري مقلوبا، أي 
أنه ينظر للداخل وليس للخارج، وقال مراسل 

القناة آنذاك ”هذه الحكومة لم تعرف كيف 
تسيّر علمها، فكيف تسيّر دولة؟“. والأخطر 
من ذلك أنها طرحت في استفتاء يدعو إلى 

المزيد من الإرهاب في الجزائر السؤال التالي: 
هل أنت مع العمليات الانتحارية في الجزائر؟ 

وعلى الرغم من أنها قوبلت بنقد شديد من 
الجزائريين إلا أنها لم تعتذر.

لم تتوقف قطر عن دورها الإعلامي 
المعادي للجزائر، حتى بعد انتخاب الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل ١٩٩٩ وواصلت 
حملتها المختلفة، مما اضطر الجزائر في 

٣٠ يونيو ٢٠٠٤ إلى غلق مكتب الجزيرة 
بشكل نهائي، وذلك على خلفية حلقة برنامج 

الاتجاه المعاكس شاركت فيها مع الدبلوماسي 
الجزائري المعارض العربي زيتوت، وفيه اتّهم 
كبار جنرالات الجزائر بالفساد والعنف، وظل 

المكتب مغلقا إلى غاية الآن.
وعلى عكس الجفاء في مجال الإعلام، فإن 

العلاقات الاقتصادية تطورَّت بشكل ملحوظ 
بين البلدين، كما أن العلاقات بين المسؤولين 
في الدولتين تميّزت خلال هذه الفترة بنوع 

من الحميمية، مرفقة بمصالح شخصية كثر 
الحديث عنها، غير أن تلك العلاقة اهتزت 

بعاصفة ما سمّي بـ”الربيع العربي“ في نهاية 
٢٠١٠، وبلوغ أوجها في ٢٠١١، خاصة بعد 
توفر معطيات لدى المسؤولين الجزائريين 

الأمنيين والسياسيين، تؤكد على قيام قطر 
بمحاولات متكررة لاختراق الجزائر. وتطورت 

الأمور بعد ذلك إلى خلاف حاد بين وزيري 
خارجية الدولتين في لقاءات الجامعة العربية 
خاصة بالشأن السوري، ولا يزال تطاول وزير 
خارجية قطر على مراد مدلسي وزير خارجية 

الجزائر، محفورا في ذاكرة الدبلوماسية 
الجزائري، وقد تمّ احتواء المواقف بعد توقف 

الدوحة عن استفزاز الجزائر.
علاقة المد والجزر بين قطر والجزائر مثيرة 

للانتباه، ذلك لأن تأييد الجزائر للدوحة أو 
التغاضي على بعض من تدخلاتها في المنطقة 
مسألة لا تتطابق مع سياسة الجزائر القائمة 

على رفض التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول، وأيضا عدم تدخل الدول الأخرى في 

شؤونها، أو التأثير على أمنها الوطني، وهذا 
عكس ما تقوم به قطر في ليبيا، فهي تدعم 

الميليشيات المتقاتلة هناك، ويبدو أن الجزائر 
تنطلق من تجربتها الذاتية لجهة الاعتراف 
بتنظيم الإخوان المسلمين – حركة مجتمع 
السلم حمس- شريكا في العمل السياسي 
وأنه قوة إسلامية وقفت إلى جانب الدولة 

الجزائرية في محاربتها للإرهاب، يضاف إلى 
ذلك تأثير التجربة التونسية من خلال إشراك 

حركة النهضة في الحكم، وهي تراهن على 
تكرار التجربة في ليبيا، وربما لهذا السبب 

نرى تشابها في موقف الدولتين -الجزائر 
وقطر- إزاء ما يحدث في المنطقة المغاربية 

يصل أحيانا إلى التطابق، مع أن تدخل 
قطر في شؤون دول المنطقة يؤثر سلبا على 

مساعي الجزائر ودورها الاستراتيجي.
اليوم هناك رهان قطري على دور جزائري 

في حل أزمتها، وهذا مصيره الفشل، لا فقط 
لأن مطالب الدول المقاطعة لقطر واضحة 

ومحددة، ولكن لأن دعم تيار الإسلام السياسي 
هو أحد الدوافع الرئيسة لقطع العلاقات 

مع الدوحة، وما تقبل به الجزائر بناء 
على تجربتها لا يحظى بالقبول من الدول 

العربية الأخرى، خاصة السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، وقد يتحول الجفاء 

الإعلامي القطري إلى ود تجاه الجزائر، نظرا 

لما تقتضيه طبيعة المرحلة، لكن لن يقضي على 
تراكمات دامت سنوات، ولا شك أن الجزائر 
ة في دعوتها للحوار بين الأشقاء، لكنها  جادَّ
وبغض النظر عن تجربتها تجاه الإسلاميين 
ومواقفها منهم تواجه صعوبات جمة منها 

رفض الدول العربية الأخرى لأي دور للإخوان 
المسلمين، وعدم الدخول في حوار مع أي 

قوى إسلامية تحمل السلاح، وأيضا تأثيرات 
اعترافها أو تحالفها مع الإسلاميين على 

مستقبل المنطقة خاصة ليبيا.
لن تعمر علاقة الود الإعلامي بين الجزائر 

وقطر طويلا رغم ما تروج له الدبلوماسية 
القطرية هذه الأيام، والطرفان غير مقتنعين 

بأدوارهما، فلا الجزائر مستعدة للقبول 
بأي دور قطري في ليبيا ولا قطر قادرة على 

فك الارتباط بالجماعات الدينية الإرهابية 
والسلمية لأنها مكلفة بمهمة دولية في هذا 
الإطار، وقريبا سنشهد بعد أن تحل الأزمة 

عودة قطر إلى أسلوبها في التعامل وسيتبع 
ذلك بعودة الجفاء الإعلامي وقد ينتهي معه 

الود السياسي.

الجزائر وقطر.. جفاء إعلامي وود سياسي

لا الجزائر مستعدة للقبول بأي دور 

قطري في ليبيا ولا قطر قادرة على 

فك الارتباط بالجماعات الدينية 

الإرهابية والسلمية لأنها مكلفة 

بمهمة دولية في هذا الإطار

لم يكن هناك، في يوم من الأيام، يوم 

للقدس. كان هناك استخدام للقدس 

في لعبة بدأت الآن تتضح معالمها من 

خلال وصول {الحشد الشعبي} إلى 

الحدود العراقية – السورية لتحرير 

سوريا من السوريين

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

رهان قطري على دور جزائري في حل 

أزمتها وهذا مصيره الفشل، لا فقط 

لأن مطالب الدول المقاطعة لقطر 

واضحة ومحددة، ولكن لأن دعم تيار 

الإسلام السياسي هو أحد الدوافع 

الرئيسة لقطع العلاقات مع الدوحة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني 
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آراء

} أطلق الحرس الثوري الإيراني ٦ صواريخ 
باليستية على مواقع قال إنها لقيادات تنظيم 
الدولة الإسلامية في دير الزور السورية، من 
الأراضي الإيرانية في كردستان وكرمنشاه. 

وحسب المصدر الرسمي فإن الضربات تأتي 
ردا على عمليات إرهابية استهدفت طهران 

مؤخرا، وتحديدا الهجمات على البرلمان 
وقبر الخميني، التي وصفها مرشد الثورة 
الإسلامية علي خامنئي بأنها مجرد ألعاب 

نارية مستخفا بها وبمرتكبيها، ذلك لا 
يبتعد عن تعليق قائد القوة الجو“فضائية“ 
في الحرس الثوري الذي قال نحن نرد على 

مفرقعات التكفيريين بالصواريخ، وعلى 
أعدائنا الحذر.

مساعد رئيس البرلمان الإيراني وصف 
إطلاق الصواريخ بأنها ”مجرد تحذير 

لطيف“. بمثل هذه التعليقات الساخرة المغلّفة 
باللامبالاة، ردود أفعال لمضامين ترجمت 

على الأرض اندفاع المشروع القومي المذهبي 
لولاية الفقيه بأدواته المعروفة لتوصيل 

أجوبته على القرارات الحاسمة في الحرب 
العالمية على الإرهاب والتي أفرزتها قمم 

الرياض وأدرجت على لائحتها التنظيمات 
الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم جمهورية 

إيران الإسلامية الراعي الرسمي للإرهاب في 
العالم.

إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية 
ينتقل هذه المرة من التجريب إلى الممارسة 

العملية في أرض المعارك العابر للحدود 
الوطنية، في سابقة خطيرة متجاوزا 

المحاذير والعواقب طارحا الحرس الثوري 
كقوة عسكرية ثالثة مع أميركا وروسيا. 

وكانت إيران قد أطلقت صواريخ باليستية 
في تجارب على أراضيها تزامنا مع تولي 
الرئيس دونالد ترامب منصبه في البيت 
الأبيض وإطلاق تصريحاته بشأن إيران 

ومشروعها في المنطقة وعدم قناعته بالاتفاق 
النووي الذي وقعته إدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما وتم فيه تمرير صفقة تأجيل 
برنامج التسلح النووي الإيراني لمدة ١٥ 

عاما، مقابل ترك الساحة لإيران في التمدد 
بإرهابها الطائفي الميليشيوي والإرهاب 
المقابل الذي كانت من تداعياته موجات 

التهجير في عمليات التغيير الديموغرافي 

الممنهج وتدمير المدن وإغراق أوروبا بأزمة 
اللاجئين وتداعياتها.

ما هو رد المجتمع الدولي على إطلاق 
الحرس الثوري الصواريخ الباليستية؟ 
تستغل إيران وحرسها الثوري الحرب 

على الإرهاب، وهي حرب تقع على جدول 
الأولويات للإدارة الأميركية الجديدة. 

إيران تطرح نفسها كشريك فاعل في هذه 
الحرب وتسعى لمناورة من الغزل الصريح، 

فالصواريخ توجهت إلى ضرب أوكار داعش 
في دير الزور في وقت تخوض فيه قوات 
سوريا الديمقراطية معركتها ضد تنظيم 

داعش في الرقة، وهي قوات بمعظمها كردية 
مدعومة من طيران التحالف ودعم لوجستي 

وسياسي وبحماية من الجيش الأميركي، 
أميركا التي أسقطت طائرة للنظام الحاكم في 

سوريا من نوع ”سوخوي ٢٢“ وهي طائرة 
روسية الصنع وبواسطة مقاتلات التحالف.

طائرة السوخوي التي أسقطت كانت 
تستهدف قوات سوريا الديمقراطية في 

الرقة. الصواريخ الإيرانية استهدفت داعش 
في دير الزور. التصريحات الروسية وجهت 

تحذيرات متكررة لقوات التحالف ونعني بها 
القوات الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة 

لأنها استهدفت قوات النظام السوري 
وميليشياته الطائفية بمقاتليها وأهدافها 
الإيرانية المعلنة عندما اقتربت من القاعدة 

الأميركية في معبر التنف الذي تتواجد 
فيه قوات خاصة أميركية وقوات بريطانية 
وأيضا نرويجية تساعد في تدريب فصائل 
من الجيش الحر. نقطة التقاء الأهداف هي 

محاولة السيطرة على البادية السورية.
قوات الحشد الشعبي وهي ميليشيات 

تابعة للحرس الثوري انتقلت مسرعة لأداء 
مهمات مسك الأرض على الحدود العراقية 

السورية بتنسيق واضح بين الجانبين، ورغم 
اختلاف التسميات لكنها تشترك في أداء 

مهمة واحدة وتحت إمرة قيادة معلومة من 
الحرس الثوري، فالميليشيات في الجانب 
السوري من ذات البيئة الطائفية للحشد 

الشعبي أي أن ما يحصل هو عملية تطويق 
ممنهج تمثل نقطة التقاء الأهداف للسيطرة 

على القرى والمدن السورية والعراقية.
الوجود الأميركي في التنف بات قاعدة 

للقلق الإيراني والروسي المشترك، أما الرقة 
فهي قلق مضاعف بعد تقدم قوات سوريا 
الديمقراطية التي اقتربت في نقاط تماس 

كثيرة مع قوات النظام السوري المدعومة من 

روسيا ومن الميليشيات الإيرانية. مبررات 
رفض الوجود الأميركي على الأرض السورية 

من وجهة النظر الروسية والإيرانية أنها 
دون غطاء قانوني يستند إلى حق النظام 

في سيادته على أرضه بالموافقة أو الرفض 
على استقدام أو قبول القوات الأجنبية. 

إنها حجة تثير السخط لما فيها من مفارقة 
لمحاولات روسيا وإيران إضفاء الشرعية 

على الجرائم والإبادات وأثرها في الإبقاء 
على النظام الحاكم في سوريا الذي يبدو 

في حالة هذيان بسبب الشد والجَذب اللذين 
تتعرض لهما سوريا كأرض وكشعب بين 

إيران وميليشياتها، وبين روسيا وقواعدها 
ومصالحها الدولية. إنها نقطة التقاء 

الأهداف في المحور الإيراني الروسي على 
الأرض السورية.

الحشد الشعبي كان ومازال يعلن إصراره 
واستماتته للمشاركة في قتال داعش ويعبّر 
عن رغبته في عدم تقاسم الانتصارات، لكنه 

أقدم على ترك القرى والمدن غير المحررة 
في أطراف الموصل وصلاح الدين والأنبار 

وكركوك ليتوجه تحديدا إلى الحدود. ما هي 
المغانم على الحدود؟ سوى تأمين النصر 

الإعلامي للحرس الثوري وتوزيع الرسائل 
الإيرانية بالبريد المستعجل إلى أميركا بل 
وإلى روسيا أيضا داخل الأرض السورية، 

مع خلق أرض حرام مبكرة بينه وبين القاعدة 
الأميركية في التنف، وفي خطوة لاحقة 

بينه وبين العديد من القواعد الأميركية في 
العراق. إنها نقطة التقاء أهداف المشروع 

الإيراني في مرحلة ما بعد داعش.
ما يثير الأسئلة هو الاستقتال في محاربة 

الإرهاب بتفرد مع كل تضحيات الدم ودون 
مشاركة الآخرين، ومثالنا قوات سوريا 

الديمقراطية برفضها لأي قوات تتقاسم 
معها أعباء المعركة. التعويل على النتائج 
يتجاوز دحر الإرهاب وصولا إلى مرحلة 

مكاسب تاريخية في السياسة والاستحواذ 
على الأرض، وهي مشتركات لقوات سوريا 

الديمقراطية وكذلك الحشد الميليشيوي رغم 
الاختلاف في التوجهات والطموحات. العلاقة 

كامنة في مرحلة ما بعد داعش بالنسبة 
إلى استقلال كردستان عن العراق وتحديد 

موعد الاستفتاء المثير للجدل يوم ٢٥ سبتمبر 
القادم، موعد انتظار إضافة تحرير الرقة ودير 

الزور بعد تحرير الموصل من داعش. إنها 
نقطة التقاء الأهداف وتمدد غاياتها القومية 

للأكراد في الأرض السورية والعراقية. 

أما الحشد الميليشيوي وعلاقته بحرق 
المراحل فهو متمسك بأوامر ولاية الفقيه 

وحماية النظام في سوريا والسيطرة 
على مقدرات العراق سياسيا والتهيئة 

والاستعداد لخوض المعارك بالنيابة عن 
إيران وعلى أرض العراق، بداية التصعيد مع 

قوات البيشمركة في مناطق سنجار وسهل 
نينوى حتى قبل إنجاز مهمة تحرير الموصل 
الكارثية أو تحرير المدن العراقية من تنظيم 
الدولة الإسلامية، وهي مهمة ستطول على 

ضوء وقائع الأرض وتشتت الأهداف بين 
دوافع سياسة الحكومة في إحراز انتصارات 
إعلامية على حساب دماء الآلاف من الأبرياء 

المحاصرين في الموصل وغيرها، وبين إرادات 
المشروع الإيراني وتخبطه في نفاقه المكشوف 

بين محاربة الإرهاب علنا ودعمه سرا بكل 
الإمكانات المتاحة.

روسيا تستحوذ على مقدرات الواقع 
السوري وتشعر بالإحباط من عودة الدور 

الأميركي إلى المنطقة، لذلك تلجأ إلى 
مناوراتها السياسية في أستانة لكسب المزيد 

من إضاعة الوقت، وهي تدري كما النظام 
الحاكم في سوريا وإيران أن المعارضة 
السورية وملايين اليائسين من الشعب 

السوري يتعاملون مع روسيا إلى آخر حبل 
الكذب، حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين لم يعد يهمه أن يعلن عن مستقبل 
قواته العسكرية في سوريا، وهي جميعها 

تنسف مسبقا كل مبررات الدعوات لعقد 
المباحثات أو طرح مقترحات الحل السياسي 

للمعضلة السورية، وهي تعني في قرارتها 
التقسيم بشفافية تعتمد الدبلوماسية التي 

تشرعن الإبادات على طريقة الموت الجماعي 
السريع دون ألم.

الأمم المتحدة حددت العاشر من يوليو 
موعدا لبدء جولة جديدة من مباحثات 

جنيف. روسيا حددت ذات الموعد لمباحثات 
أستانة. إنها نقطة التقاء الأهداف في 

محاولة للسيطرة على نتائج المباحثات. في 
هكذا سياق أطلقت قوات الحرس الثوري 

صواريخها الباليستية من الأراضي الإيرانية 
عابرة الأجواء العراقية إلى دير الزور. 

بالونات اختبار وألعاب نارية وتحذيرات 
لطيفة لن تستمر طويلا. احتمال وارد أن 

تصيب مفرقعات صواريخ إيران الباليستية 
اتفاقها النووي مع دول ٥+١ بأضرار بليغة؛ 
مُع وصفة الانحطاط التي تبدأ  إنها نقطة تجََ

في ظل السلطة، لكن ماذا بعد زوالها؟

إيران تطلق صواريخها الباليستية على الاتفاق النووي

{القيـــام بعمليات ضد داعـــش، دون الإضرار بالعلاقات مع تركيا هو أحـــد أبرز أهداف الولايات 

المتحدة، لذلك، فإن واشنطن أجرت مفاوضات مع الأتراك وتعمل على تقاسم همومهم}.

جوزيف دانفورد
قائد الجيش الأميركي

{القطيعـــة مع قطر جـــاءت متأخرة، لكنها ضرورية لوقف تدهور الأوضـــاع في البلدان العربية. 

قطر دعمت وتبنت مشروع تقسيم العراق وزعزعة استقراره}.
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} رحلات مكوكية يقوم بها الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري. 

يجوب عواصم دول العالم ويقيم مؤتمرات 
ولقاءات صحافية لا تخلو من الكلام غير 

المرتبط في طرحه مع الاتهامات التي تطال 
قطر.

كثيرة هي الأحداث المشابهة التي تمر 
في تفكيري كلما شاهدتُ وزير خارجية قطر، 
أعني زياراته ورحلاته والأعذار غير المفهومة 

التي يقدمها لتبرير جريمة قطر، وكلها لا 
تصب في صالح ”المدعى عليه“ بل تزيد من 

نسبة إدانته. 
أتذكر محاكمة التنظيم السري للإخوان 

المسلمين في الإمـارات وأفراده وحججهم 
التي ذهبت بعيدا عمّا يأخذ به القانون من 

أدلة ملموسة لا معنوية. 
ولا نستغرب ذلك فالفكر الإخواني فكر 
مجرم بأفعاله، وعند الدفاع عن نفسه فهو 

يستعين بالنوايا. 
وهذا الفكر مغروس في التربة القطرية 

منذ العشرات من السنين، حتى تجذّر 
وتفرّع وبالتالي لا نستغرب أن نجد ثماره 

المتلونة متمثلة في أدوات السياسة القطرية 
ووسائلها.

تلونت أعذار قطر وحججها من خلال 
وزير خارجيتها الجديد على الساحة 

السياسية والذي وجد نفسه فجأة أمام 
مهمة تتطلب شخصية على مستوى كبير من 

الخبرة والحكمة.
دفعنا ذلك إلى التساؤل عن الشيء الذي 

تراهن عليه قطر؟ رغم كون جميع الحجج 
نهـائية ولا تقبل جـدلا أو نقاشا، إلا أن 

النظام القطري تارة يقـدم تبريرات سياسية 
سيادية، توضح كيف أرادوا أن تكون قطر 

قوية وغير متأثرة، وتارة يقدم تبريرات 
يلامس بها عاطفة الشعوب مستعطفا 

إياها، بحيث يقدم نفسه في صورة المظلوم 
الضعيف. 

حتى حمد بن جاسم، رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية القطري السابق، 

العائد إلى السـاحة بصورة المحنك المنقـذ، 
قال في مقابلة تلفزيونية إن قطر قوية 
وصامدة، وفي ذات المقابلة استعطف 

الأميركان وحثهم على ألا ينسوا موقف 
دولته المساعد لهم، وكأنه يعاتبهم ويرجو ألا 

يتخلوا عن قطر.
إن كان النظام القطري بهذا الجهل من 
خلال الاعتقاد بتمكانية نجاحه عبر اللعب 

على وترين مختلفين، فهو يرهق نفسه دون 
فائدة.

سياسيا، لا يمكن الاعتماد على العواطف 
وكل صاحب قرار سيسعى إلى تحقيق 

مصالح دولته دون النظر أو الرجوع أو حتى 
الإحساس البسيط بالعاطفة. 

وبالتالي فإن قطر ستجد نفسها وحيدة 
وعرضة للاستغلال وسلب الإرادة والسلطة 
من طامعين كبيرين، من قبيل إيران وتركيا. 

أما إن كانت قطر تراهن على الشعوب 
التي يعمل الفكر الإخواني على استعطافها 
وتغييبها بحجة الدين وإقناعها بشعارات 

الإسـلام، فإن دروس التاريخ تقول إن 
الشعوب لا تبقى دائما على حالة عاطفية، 

بل تعود دائما إلى المعايير العقلية متى 
حكم الفرد بنفسه، ولم يتحرك بعقلية روح 

الجماعة. 
هنا، على النظام القائم في قطر أن يلتفت 
إلى الداخل ويسأل، هل أن ما تفعله الدوحة 

خارجيا يساعد على تماسكها داخليا؟
هل سيكف الحرس الثوري أذاه عن شعب 

قطر؟ 
هل سيستمر القطريون في تأييد جلب 

نظامهم لقوة تركية خاصة بعد أن علموا أن 
الاعتماد عليهم غير مجد؟

سواء راهن النظام القطري على هذا أم 
ذاك، فإن الخاسر الأكبر والوحيد هو قطر. 

فليس هناك من يعتقد أن تاريخ قطر يسمح 
لها بالانتصار في كل الأحوال. 

كما أن القوة المقابلة لها تاريخ راسخ، 
والخصم مستعد هذه المرة ويتميز بقيادة 

محنكة وعلى مستوى كبير من الحكمة، 
وتعي جيدا كيف تستخدم أدوات القوة لديها 
وتعودت على الانتصار بأقل الموارد وتعودت 

على تحقيق أهدافها.

على ماذا تراهن قطر

سعيد الكتبي

ر ى

كاتب إماراتي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} بينما أوشكت على الانتهاء، عملية الإجهاز 
التام على داعش في الموصل، وأصبح 

الإجهاز على ”التنظيم“ كله، من حيث كونه 
يتواجد في مواضع جغرافية معلومة بين 
العراق وسوريا؛ مسألة وقت وجيز؛ نعود 

فنتأمل غرابة هذه التجربة المجنونة شديدة 
الغموض والغرابة والتشوّه، والخيانة 

الفادحة بالمحصلة.
فلم يكن بمقدور أحد، كائنا من كان، أن 

يعرف أو أن يختبر، في ذروة القتال الدامي، 
قابلية هذا الطوطم غريب الأطوار لأن يتلقى 
اتصالا أو أن ينشئ خطا لطلب الإسعاف، أو 
أن يتقبل فكرة أن هناك محايدين أو صليبا 

أو هلالا أحمرين، أو أن يكون طرفا في 
محادثة قصيرة مع وسيط حميد. فكل ما كان 

يتسرب من أنباء ذلك الوحش، أو ما يُسمع 
من رسائله الطوعية إلى الدنيا وإلى الناس 

عبر شبكة الإنترنت، يؤكد على أن داعش 
ليس له سوى أحد خيارين: إما قاتلا وإما 
مقتولا. فالقتل والموت، بغير انقطاع، هما، 

عنده، ضرورة الحياة أو شهيقها وزفيرها. 
ولا ندري كيف اختار لنفسه اسم ”دولة“ 

علما وأن طبيعة الدولة تجعلها عضوا في 
منظومة جغرافية سياسية، بينما هؤلاء لا 

خيط يربطهم بأي منظومة!
في عالمه المغلق، اختار داعش ابتداء، 

التمرد على جمهرة فقهاء الإسلام عبر 
تاريخه، وتعمد إعادة الاعتبار لنفر قليل 

من فقهاء القرون الوسطى الذين انتزعوا 
بعض الآيات من سياقها الكُلي، على الأغلب 

من سورتي ”التوبة“ و“محمد“، وحملوا 
شروحاتها الخاطئة والمنقوصة، مجرّدة من 
مناسباتها التاريخية ومن أسباب نزولها، 

واعتزلوا الكهف بالمعنيينْ العقلي والمكاني، 
فأداروا ظهورهم للكثير من الآيات في 

سياق آي الذكر الحكيم على النحو النقيض 
لسياق النبوّة الكريمة وروح القرآن الذي 

يفترض السلام قاعدة للمقاصد الإنسانية ولا 
يسمح بالحروب إلا دفاعا عن النفس والأهل 
والوطن، وغير ذلك مما لا يُعد عدوانا وإنما 

رد لعدوان المعتدي.
قبل أن يشنّ هؤلاء الحرب على الدنيا 
ومن فيها، جعلوا مجافاة الفقه الصحيح 

والمستنير الذي عليه إجماع جمهرة العلماء؛ 
أحد مقاصد بغضائهم وصّموا آذانهم عن 

آيات عدم الاعتداء وتجريم انتهاك الحرمات 
وإيذاء أهل الأديان الأخرى وقتل الأسير 

والتمثيل بالجثث، وسبي الحرائر وحرق 
الزرع والنسل وانتهاك الطفولة، ولكل ذلك 
هناك آيات ومناسبات للنهي عنه. فالحرب 

أصلا لها في الإسلام سببها الطبيعي إذ قال 
تعالى في سورة البقرة ”وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا 

يحب المعتدين“.
أصر أولئك الهالكون على أن شنّ الحرب 

على غير المسلمين، وبلا هوادة، فرضٌ 
على كل مسلم، بصرف النظر على النتائج 
وكوارثها. ثم تردى منطقهم أكثر ليتحول 

إلى وجهة متجنية فَجّة في شن الحرب على 
المسلمين أنفسهم وعلى من يجاورونهم من 

مؤمني الأديان والمذاهب الأخرى. 
وثمة دلائل على أن أطرافا سلطوية 

طائفية، فاسدة ومستبدة، وباتت مُفتضحة؛ 
وفرت لهم ديناميات الانتشار والتموضع، 
وأتاحت لهم إطلاق لعبة الموت، وراهنت 

على وحشيتهم وعلى جهلهم حتى بأخلاق 
الحرب. وتلك الأطراف كانت تتوهم أن 

بمقدورها احتواء اللاعبين ووقف اللعبة 
وقتما تريد، مثلما توهم الأميركيون قبلا، 

عندما وفروا لتنظيم القاعدة كل أسباب 
الانتشار والتموضع، ثم ارتد السحر على 

الساحر.
هذه تجربة بالغة الغرابة والغموض، 

وأجدر بفريق من كبار علماء الاجتماع في 
العالم أن يتفرغ لسنوات لدراسة ما يمكن أن 
نسمّيه الظاهرة الداعشية لتحليلها بأدوات 

البحث السوسيولوجي. فالمسألة مثيرة 
للاندهاش فعلا. وبالطبع يمكن أن يتحسّس 

العالم كله الحاجة إلى دراسة الظاهرة 
بمعايير التخصصات الأمنية والسياسية 
والفقهية وبأدوات الكشف الطبي النفسي 
والعصبي، لكي يُفسّر للأمم والدول كيف 

استطاع هذا الطوطم البشع اجتذاب مريدين 
من بلدان وثقافات وأديان عدة، من بينها 

أعداد لا بأس بها من فتيات شعوب العالم 
الأول في التصنيف الاجتماعي والاقتصادي 
والحضاري. فقد حدث أن فتيات من الغرب 

اخترن الانطواء والذهاب بأرجلهن إلى 
الخطر، وأصبحن في حضرة أردأ أنماط 

الفقه الديني لشرعنة القتل، والمستدعى من 
مراحل البؤس والجهالة في القرون الوسطى.

ومما يثير الاستغراب والاستدلال على 
خيانة المهمّة التي اختارها داعش لنفسه، 

ويستدعي طرح التساؤل الحائر عن هويات 
أصحاب العقول المدبرة في الخلفيات، أن هذا 

”التنظيم“ تغاضى تماما عن كون العقيدة 
الإسلامية الناصعة، قد ركزت مرارا على أن 

الله سبحانه أمر في العديد من المواضع 
القرآنية بألا يُفرض الدين على الناس فرضا.

بل إن بعض الآيات تنم عن استشعار 
القرآن للحاجة إلى إقناع الرسول محمد عليه 
السلام نفسه، فأعطاه ربه الحُجة في العديد 

من المرات، إذ قال عز وجل في سورة هود 
”ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 

يزالون مختلفين“. 
وفي سورة يوسف ”وما أكثر الناس ولو 

حرصت بمؤمنين“، وفي سورة القَصَص 
”إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من 

يشاء“. 
ثم يكرر سبحانه نداءه لنبيّه في سورة 

يونس عندما أظهر الرسول حرصا زائدا على 
إسلام المشركين من أهل مكة، فيخاطبه مذكرا 

إياه بصيغة الاستفهام الإنكاري، بضرورة 
عدم الإكراه ”ولو شاء ربك لآمن من في 

الأرض كلهم جميعا، أفأنت تُكرِه الناس حتى 
يكونوا مؤمنين“.

غير أن أولئك الخونة الدواعش، الذين 
ألحقوا الكارثة بالبلاد والعباد، تخيّلوا 

أن ما لم يتح للنبي عليه السلام ينبغي أن 
يُتاح لهم أو إنهم فوق أوامر رب العالمين، 

وهذا من بين الأسباب التي تدعو إلى تقصي 
خلفيات الظاهرة ومعرفة حقائق منشئها 

ودوافعها وتفصيلات أحشائها ومقاصدها 
منذ البداية، على الرغم من كون الخيانة 

مؤكدة، وتشمل كل أشباه داعش بكل الأسماء 

ومن كل المذاهب، في سيناء المصرية، وفي 
العراق وسوريا واليمن وليبيا والجزائر وفي 

ساحات الشرق والغرب.

عن داعش في لحظة الاحتضار

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي 
فلسطيني

في عالمه المغلق اختار داعش التمرد 

على جمهرة فقهاء الإسلام عبر تاريخه، 

وتعمد إعادة الاعتبار لنفر قليل من 

فقهاء القرون الوسطى الذين انتزعوا 

بعض الآيات من سياقها الكلي

على النظام في قطر أن يلتفت إلى 

الداخل ويسأل، هل أن ما تفعله 

الدوحة خارجيا يساعد على تماسكها 

داخليا؟ هل سيكف الحرس الثوري 

أذاه عن شعب قطر؟
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اقتصاد
{ينبغـــي أن يســـتمر عمل المصدريـــن البريطانيين كما هـــو حاليا عقب الانفصـــال عن الاتحاد 

الأوروبي وأن تكون الأمور واضحة ولا تترك على حافة الهاوية}.

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

{اليونان ســـتقف قريبا علـــى قدميها ماليا. لقد قطعنا خطوة حاســـمة نحو الخـــروج من الأزمة 

الاقتصادية. لقد فتحنا صفحة جديدة}.

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

إنتاج النفط الليبي يقفز لمستويات قياسية

} طرابلــس – أكدت بيانـــات حديثة أن إنتاج 
النفـــط في ليبيـــا إحدى دول منظمـــة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) ارتفع إلـــى أعلى 
مســـتوى له منـــذ أربع ســـنوات، فـــي تحول 
اعتبـــره خبـــراء مؤشـــرا على عودة النشـــاط 

النفطي بالبلاد رغم الصراعات المستمرة.
وجـــاء هـــذا الارتفاع فـــي أعقـــاب اتفاق 
الحكومة الليبية مع شركة فينترشال الألمانية 
الذي أتاح اســـتئناف إنتـــاج النفط في حقلين 
على الأقل من حقول النفط الليبية المتوقفة عن 

العمل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
عـــن مصدر وصفتـــه بالمطلع أن حجـــم إنتاج 
ليبيـــا وصل حاليا إلى حوالي 900 ألف برميل 

يوميا.
وأكـــد المصـــدر أن ارتفـــاع الإنتـــاج جـــاء 
فـــور اســـتئناف الإنتاج في حقلـــين طورتهما 
فينترشـــال، مـــع زيـــادة الإنتـــاج مـــن حقـــل 
الشـــرارة أكبر حقول النفط في ليبيا من حيث 
الاحتياطي والـــذي يصل إنتاجه إلى 270 ألف 

برميل يوميا.
وبحســـب بلومبرغ، فإن إنتاج ليبيا التي 
تعانـــي من انقســـامات سياســـية وصراعات 
أهلية مسلحة عميقة، وصل إلى أعلى مستوى 
لـــه منذ يونيو 2013 عندمـــا وصل إنتاج ليبيا 

إلى 1.13 مليون برميل يوميا.
وتمثل الزيادة فـــي إنتاج ليبيا من الخام، 
تحديـــا جديـــدا لدول أوبـــك والـــدول الكبرى 
المنتجة للنفط خارجها بعـــد الاتفاق في مايو 
الماضـــي، على تمديـــد اتفاق خفـــض الإنتاج 
بمقدار 1.8 مليون برميـــل يوميا بهدف تعزيز 

الأسعار العالمية.
وجرى استثناء كل من ليبيا ونيجيريا من 
قرار أوبك القاضي بوضع سقف للإنتاج الكلي، 
بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية بها والتي 
أثرت بالفعل على مستويات إنتاجها بالمقارنة 

مع مستويات قبيل العام 2011.
ويقول محللون إنه بالرغم من الاضطرابات 
التي تحاصر النشـــاط النفطـــي الليبي إلا أن 
هنـــاك مســـاعي حثيثة لإعادة تشـــغيل معظم 

الحقول النفطية المتضررة.

وتعتبر حقـــول آمال والفارغ وزلطن، التي 
تقع فـــي المنطقة الشـــرقية، وحقول الشـــرارة 
والفيـــل والوفـــاء التـــي تقـــع جنـــوب غربي 
العاصمـــة طرابلس من أهم مناطق الإنتاج في 
ليبيا. أما موانئ النفط فأبرزها ميناء السدرة 
ورأس لانوف والبريقة والحريقة والزويتينة.

ويحتوي الهلال النفطي الممتد على ساحل 
البحر المتوســـط على طـــول 205 كلم من طبرق 
شرقا إلى السدرة غربا على نسبة 80 بالمئة من 
القدرات النفطية الليبية، وهو ما يجعلها ذات 
أهمية اســـتراتيجية تعطي من يسيطر عليها 

أفضلية كبرى.
وكانت المؤسســـة الوطنية للنفـــط الليبية 
قـــد وقعـــت اتفاقا مع فينترشـــال لاســـتئناف 
الإنتاج فـــي بعض مناطق ليبيا، وهو ما أتاح 
استئناف اســـتخراج النفط من حقلي أجخرة 
والســـرح النفطيين، بحســـب بيـــان صدر عن 

المؤسسة الأسبوع الماضي.
وقـــال مصطفى صنع اللـــه رئيس مجلس 
إدارة المؤسســـة في وقت سابق هذا الشهر إن 
”ليبيا تســـتهدف الوصول بحجم إنتاجها إلى 

مليون برميل يوميا بنهاية يوليو المقبل“.
وكان معدل إنتاج ليبيا من النفط قد وصل 
بنهايـــة أبريل الماضـــي إلى 700 ألـــف برميل 
يوميا بحسب جادالله العوكلي عضو مجلس 

إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
واســـتبعدت بلومبرغ في تقرير لها مطلع 
الشـــهر الجاري رفع الإنتاج الليبي إلى مليون 
برميل يوميا بســـبب خروج موظفي الشركات 
النفطية الدولية من البلاد نتيجة الاشتباكات 

المسلحة والأوضاع الأمنية.
ونقلـــت الوكالـــة عن محللين من شـــركتي 
إنرجي أسبكتسو وودماكنزي لأبحاث الطاقة 
قولهم إن قدرة ليبيا علـــى زيادة إنتاجها إلى 
مليون برميل يوميا تظـــل محدودة، ورأوا أن 
زيـــادة الإنتاج في ليبيا لن يؤثر بشـــكل كبير 

على الأسواق العالمية.
وتراجـــع إنتاج ليبيا النفطي بشـــكل حاد 
منذ عام 2011 بسبب المعارك المسلحة المتقطعة 
التي أجبرت معظم أطقم العمالة الأجنبية على 

الخروج من البلاد. رحلة لإحالة الطيارين على التقاعد

بوينغ تطلق سباق الطائرات التجارية ذاتية القيادة
} لندن – كشفت شـــركة بوينغ الأميركية أمس 
أنها بدأت تجـــارب الطائـــرات التجارية ذاتية 
القيـــادة فـــي محاولة للاســـتغناء عـــن الطيار 

البشري بشكل نهائي.
وتتســـابق كبرى شـــركات الطيران لتطوير 
طائراتهـــا من الجيل الجديد وتزويدها بقدرات 
عالية من الذكاء الاصطناعي تمكنها من الملاحة 

الجوية دون تدخل بشري على الإطلاق.
وقالت بوينغ إن المرحلة السابقة من تطوير 
الطيـــار الآلي بمســـاعدة بســـيطة مـــن الطيار 
البشـــري أثبتت نجاحها، وســـاعدت شـــركات 
الطيران علـــى تقليل الحوادث إلى أدنى درجة. 
وأكدت أنها تسعى للانتقال لمرحة جديدة تجعل 

الطيار الآلي يقود الطائرة دون حاجة للبشر. 
ويتدخـــل الطيـــار البشـــري فـــي الأجيـــال 
الحالية من الطائرات ليســـاعد الطيار الآلي في 
اتخاذ القرارات الحاسمة في حالات استثنائية، 

ولكن بوينغ طورت قدرات أخذ القرار لتســـاعد 
الطيـــار الآلي حتـــى في الحالات الاســـتثنائية 

وذلك بتوظيف الذكاء الاصطناعي.
وترى بوينغ أنه مع الوقت ستزداد أساطيل 
الطائرات في شركات الطيران المدني مما يعني 
حاجة كبيرة إلى أعـــداد إضافية من الطيارين، 
وبفضـــل الطائـــرات ذاتيـــة القيـــادة ســـيكون 

بإمكانها مواجهة هذا التحدي.
ويقـــول مايك شـــينيت نائب رئيس شـــركة 
بوينغ ”عندما تنظر إلى المستقبل، فإننا نتوقع 
ارتفـــاع عدد الطائـــرات التجاريـــة إلى 41 ألف 
طائرة خلال العشرين سنة المقبلة… وهذا يعني 
أننا ســـنحتاج إلى 17 ألف طيار إضافي لتلبية 

احتياجات شركات الطيران المدنية“.
وأوضـــح ”إن إحـــدى الطـــرق لحـــل هـــذه 
المعضلة، هو إنتاج طائرات ذاتية القيادة لتحل 
محـــل الطيار البشـــري أو حتـــى التخفيف من 

العدد في حالـــة الرحلات الطويلة التي تحتاج 
عادة إلى 4 طيارين على الأقل، وبتبني طائرات 
ذاتية القيـــادة يمكن تخفيف العدد إلى طيارين 

فقط“.
وتقـــول بوينغ إنهـــا جادة فـــي إنتاج هذه 
الطائـــرات وإنها بـــدأت اعتبارا مـــن الصيف 
الحالي بإجراء تجـــارب عملية على هذا النوع 
من الطائرات فـــي مختبرات، وبمجرد نجاحها 
ســـتنتقل لتجريبها على طائرات حقيقية خلال 

العام المقبل.

مصطفى صنع الله:

ليبيا تستهدف وصول 

إنتاجها إلى مليون برميل 

يوميا بنهاية يوليو المقبل

مايك شنيت:

الطائرات ذاتية القيادة لن 

تحتاج للطيار البشري وستقلل 

عدد الطيارين المطلوبين

ألف برميل نفط يوميا إنتاج 

ليبيا حاليا وهو أعلى مستوى 

منذ يونيو 2013 بحسب 

مصادر مطلعة
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – أكدت شـــركة بيجو ستروين أنها 
تســـعى لجعل المغرب قاعدة أساســـية لنشاط 
إنتـــاج الســـيارات، بعـــد أن أعطـــت الضـــوء 
الأخضر لانطلاق أعمال بناء مصنع جديد في 
مدينة القنيطرة شمال غرب البلاد، ومن المقرر 

أن يبدأ الإنتاج في عام 2019.
وقال كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي 
لبيجـــو ســـتروين خـــلال حفـــل التدشـــين إن 
”المجموعـــة تعـــوّل على المصنع مـــن أجل بيع 
مليون ســـيارة بحلول عام 2025“، مشيرا على 
الموقع الاســـتراتيجي الذي يتميـــز به المغرب 

مقارنة بباقي الدول المجاورة.
كأي  مجموعتـــه  أن  تافاريـــس  واعتبـــر 
مســـتثمر يعمل في هـــذا المجـــال تواجه عدة 
صعوبات ”إلا أننا نقوم دائما وبشـــكل بديهي 
بالاصطفـــاف إلى جانب زبائننا.. هذا ما نقوم 
به عبر العالم وما نريـــد القيام به في أفريقيا 

وهنا في المغرب“.
وأشـــار إلى أن المصنع الجديد سينتج 90 
ألف ســـيارة في البداية، قبل أن يصل إلى 200 
ألف ســـيارة و200 ألف محرك سنويا، كما أنه 
ســـيوفر 24.5 ألف فرصة عمل مباشـــرة وغير 

مباشرة.
وقـــال اقتصاديـــون لـ“العرب“ إن تدشـــين 
المشـــروع باســـتثمارات تبلغ 614 مليون دولار 
سيســـاهم في تطوير قطاع صناعة السيارات 
كمحـــرك أساســـي للاقتصاد المحلـــي، والذي 
عرف خلال الســـنوات الأخيرة نمـــوا مطردا، 
علاوة على تعزيز ريادتـــه في المنطقة والقارة 

الأفريقية.
وكشـــف حفيـــظ العلمـــي وزيـــر الصناعة 
والاســـتثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن 

العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، أعطى 
تعليماتـــه لفتح مصنع الســـيارات بالقنيطرة 
وذلك حتى لا تتركز المشاريع الاقتصادية فقط 

في مدينتي طنجة والدار البيضاء.
وقـــال العلمـــي إن ”مصنع بيجو ســـينتج 
أيضا مكونات وأجزاء الســـيارات بقيمة 1.11 
مليار دولار سنويا“، مؤكدا أن المشروع يترجم 
توجه المغرب في إطار تنويع الاقتصاد وإعطاء 

فرص تنموية لباقي الجهات.
وسيمكن المشروع من ضمان تحقيق، نسبة 
إدماج محلي تصـــل إلى 60 بالمئة عند انطلاق 
هذا المشـــروع، لترتفع إلى 80 بالمئة لاحقا، كما 
تم تحديـــد ذلك، في بروتوكـــول الاتفاق الموقع 
فـــي يونيـــو 2015، بـــين المجموعة الفرنســـية 

والحكومة المغربية.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد الشرقي أن 
نقـــاط قوة الاقتصاد المغربي في مجال صناعة 
الســـيارات تتمثـــل فـــي قربـــه الجغرافي من 
أوروبـــا وامتلاكه أكبر ميناء في جنوب البحر 

الأبيض المتوسط.
وقـــال إن ”المغـــرب لـــه تجربة فـــي مجال 
صناعـــة الســـيارات، إضافـــة إلـــى المؤهلات 
البشرية والقوانين والتشريعات المنسجمة مع 
مناخ الأعمال واتفاقيات الشـــراكة مع الاتحاد 

الأوروبي ومع الولايات المتحدة“.
ويتوقـــع أن يمنـــح هـــذا المصنع نشـــاطا 
تجاريـــا للمزوديـــن الذين يعملـــون في قطاع 
الســـيارات، ما ســـيرفع من أرقـــام معاملاتهم 

وأرباحهم.
وأوضح ريمي كابون، المسؤول عن مشروع 
المجموعة بالمغرب، أن مدة إنجازه ستكون في 
حدود 30 شهرا، وسيســـهر على إنجازه 1500 
عامـــل و100 شـــركة، فيما ســـتصل المســـاحة 

الإجمالية للمشـــروع 101 هكتار، مقســـمة بين 
64 هكتـــارا للمصنع، و37 هكتارا أخرى للجزء 

المخصص للموردين.
ويعد قطاع صناعة السيارات بالمغرب أحد 
الجوانب الأساسية في مخطط تسريع التنمية 
الصناعيـــة 2014-2020، الـــذي يغطـــي عـــدة 

مجالات لها علاقة بالمهن العالمية الجديدة.
وتظهر بيانات رســـمية، إلـــى أن صادرات 
القطـــاع حققـــت رقـــم معامـــلات بلـــغ نحو 6 
مليارات دولار العام الماضي، وتتوقع الحكومة 
أن تحقق 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 .

واختارالمغـــرب تحقيق هدفين أساســـيين 
فـــي قطاع صناعة الســـيارات يندرج ضمنهما 
مشروع بيجو- ستروين هما ”تعميق سياسة 

التصنيع وإرســـاء أسس تطال جميع الجهات 
في استثمار هذه المشاريع الواعدة“.

وترتكز اســـتراتيجية المجموعة الفرنسية 
على التصنيع المحلي للمنتجات التي تســـوق 
محليـــا. وقـــال تافاريس ”إننـــا نخفض تكلفة 
التصنيع واليد العاملة وننجح في تجاوز عدد 

من العقبات التي تفرضها أجهزة الجمارك“.
لشـــركات  الإنتاجيـــة  الطاقـــة  وبلغـــت 
الســـيارات العالميـــة التـــي في المغـــرب العام 
الماضي، 650 ألف سيارة، بحسب الإحصائيات 

الرسمية.
وأصبحـــت صناعة الســـيارات، أول قطاع 
مصـــدر في المغرب، الذي تحاول كل من تونس 
والجزائر اللحاق بنجاحاته في هذا المضمار.

وتلقت صناعة السيارات في المغرب الشهر 
الماضي، دعما كبيرا حين أطلقت شركة ليوني 
الألمانيـــة مشـــروعا لصناعة أســـلاك وكابلات 
الســـيارات في مدينة زنيقـــة يمكن أن يوفر ما 

يصل إلى 17.4 ألف فرصة عمل جديدة.
ويرى خبراء أن قطاع السيارات في المغرب 
ومن ضمنه شركات قطع الغيار شهد طفرة في 
الســـنوات الأخيرة جعلت الكثير من الشركات 

مثل رينو وبيجو تستثمر في هذا القطاع.
وأضافـــوا أن الشـــركات اســـتفادت مـــن 
البيئـــة الملائمـــة بســـبب الاســـتقرار والأمن 
والقدرة التنافســـية لمواقع الإنتاج والخدمات 
اللوجيستية للتصدير إضافة إلى توفر الأيدي 

العاملة المدربة.

بيجو ستروين تنقل صناعة السيارات المغربية لمرحلة جديدة

[ انطلاق بناء مصنع جديد باستثمار 614 مليون دولار  [ الشركة تطمح لبيع مليون سيارة سنويا من مصانع المغرب

عهد جديد لصناعة السيارات

أعطت مجموعة بيجو ســــــتروين الفرنســــــية زخما جديدا لصناعة السيارات المغربية حين 
أطلقــــــت أعمال بناء مصنع جديد في مدينة القنيطرة. ويقول خبراء إن المصنع سيشــــــجع 

المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في المغرب.

كارلوس تافاريس:

المصنع الجديد سيوفر 

24.5 ألف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة

محمد الشرقي:

المغرب له تجربة كبيرة 

تؤهله للريادة في مجال 

صناعة السيارات
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اقتصاد
{الســـعودية أبلغت مصـــر بحظر صادرات الفراولة اعتبارا من 11 يوليو بســـبب بقايا المبيدات 

لكنها لم تحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولي ولا الشركات المخالفة}.

عبد الحميد الدمرداش
رئيس مجلس مصدري المحاصيل الزراعية في مصر

{مبادرة {مستقبلنا} ركيزة أساسية لتأسيس شركات عالمية من أفكار مبتكرة وغير مسبوقة 

تشكل حلولا للتحديات التي تواجه المجتمع في المستقبل}.

محمد تاج الدين القاضي
مدير عام صندوق الوطن الإماراتي

} الدوحــة – قال مصرفيون في بنوك تجارية 
في قطر إن صندوق الثروة الســـيادي القطري 
ضخ إيداعات دولارية في بعض البنوك المحلية 
الأســـبوع الماضي، لتخفيف أزمة السيولة بعد 
الضغـــوط التي تعـــرض لها نتيجـــة مقاطعة 
عدد كبير مـــن أكبر مصارف المنطقة. وتعرض 
النظام المصرفـــي والعملـــة القطرية لضغوط 

كبيرة، بعـــد أن قطعت الســـعودية والإمارات 
والبحرين ومصر ودول عربية أخرى العلاقات 
الدبلوماســـية وخطوط النقل البرية والبحرية 

والجوية مع الدوحة.
وقـــال مصرفـــي يعمـــل فـــي قطـــر، تلقت 
مؤسســـته أمـــوالا، إن مـــن المعتقـــد أن يكون 
إجمالي الودائع الجديـــدة التي ضخها جهاز 

قطر للاســـتثمار في النظـــام المصرفي بنهاية 
الأســـبوع الماضـــي قد بلـــغ عدة مليـــارات من 
الـــدولارات. ووصـــف الودائـــع بأنهـــا إجراء 

”احترازي“. 
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى المصرفي، 
الذي طلب عدم نشـــر اسمه بسبب الحساسية 
السياســـية، تأكيده أن مســـؤولين مـــن البنك 
المركـــزي عقـــدوا اجتماعا فـــي الآونة الأخيرة 
مع مســـؤولين تنفيذيين فـــي البنوك التجارية 
الكبرى، وأن المسؤولين التنفيذيين قالوا إنهم 
لا يحتاجون إلى ســـيولة دولاريـــة في الوقت 
الراهـــن. لكـــن المصرفي قال إنه إذا اســـتمرت 

الأزمة الدبلوماســـية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر 
أخرى وسحبت البنوك السعودية والإماراتية 
ودائعهـــا مـــن قطر، فـــإن البنـــوك المحلية قد 
تحتاج إلى مساعدة رسمية. وقد أحجم جهاز 

قطر للاستثمار عن التعقيب.
وقال مســـؤول في البنـــك المركزي القطري 
ردا على اســـئلة من وكالة رويتـــرز إن ”جهاز 
قطر للاستثمار يضع ودائع في البنوك المحلية 
بصفة منتظمة“، وأكد أن ذلك يعد أمرا عاديا.

وحاول تفنيد ما تتناقله وسائل الإعلام عن 
نقص حاد في الســـيولة بتأكيـــده أن ”البنوك 
وأن  في قطر لم تشـــهد عمليات سحب كبيرة“ 
المقاطعة لم يكن لها ســـوى تأثير محدود على 
القطـــاع المصرفـــي، بعكـــس ما أكدتـــه معظم 
المصارف وشركات الصرافة وتحويل الأموال.

وباتـــت البنـــوك القطريـــة تعتمـــد علـــى 
التمويـــل الأجنبـــي خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية التي شـــهدت نمـــوا اقتصاديا قويا. 
وارتفعـــت الالتزامـــات الأجنبيـــة للبنوك في 
نهاية مارس الماضي إلى نحو ١٢٤ مليار دولار 
بزيادة نســـبتها ٤٥ بالمئة عن مستويات بداية 

العام الماضي.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لمركز قطر المالي 
يوسف الجيدة، قد أكد بداية الأسبوع الحالي 
أن مؤسسات من السعودية والإمارات العربية 
المتحدة والبحرين لديها ودائع بنحو ١٨ مليار 
دولار في البنوك القطرية تســـتحق في غضون 

شهرين. 
وقـــال إنه لم يتضح بعد مـــا إذا كانت تلك 
الدول ستقرر سحب مؤسساتها لتلك الأموال، 
لكنـــه أضـــاف أن الحكومة القطرية مســـتعدة 
للتدخـــل ودعم البنـــوك المحليـــة إذا اقتضت 
الحاجة. ولدى المركز بنيته التحتية القانونية 
والتنظيميـــة والضريبية والتجارية الخاصة، 
ويمنح تراخيص للشركات الأجنبية تستثنيها 

من قوانين الملكية المحلية.

وأكد المصرفي الـــذي يعمل في الدوحة أن 
جهاز قطر للاســـتثمار والبنـــك المركزي أبلغا 
القطاع المصرفي أنهما على اســـتعداد لتقديم 
المزيـــد مـــن المســـاعدة للبنـــوك المحليـــة عبر 

التمويل بالدولار أو الريال.
وذكر أنه حتى الآن ثمة مؤسســـة إماراتية 
واحـــدة فقط، وهي شـــركة مرتبطة بالحكومة، 
ســـحبت ودائعها مـــن البنك الـــذي يعمل به، 
وطلبت ســـحب وديعة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 
تبلغ نحـــو ١٠٠ مليون دولار قبـــل حلول أجل 

استحقاقها.
وأضاف أن الكثيـــر من المودعين يطرحون 
أســـئلة، لكن لم يطلب أحد آخر سحب أمواله، 
مشـــيرا إلى أن أحد مدراء الأصول في آســـيا 
اســـتمر في ضخ الودائع. ولدى البنك المركزي 
صافي احتياطيات أجنبيـــة بقيمة نحو ٣٤٫٥ 
مليار دولار، ويعتقد أن جهاز قطر للاســـتثمار 
يملك أصولا سائلة تزيد قيمتها على ٢٠٠ مليار 
دولار، ومن ثم فإن قطر تبدو غير معرضة لخطر 

نفاد المال اللازم لحماية نظامها المصرفي. 
لكن بعـــض المصرفيين يـــرون أن معالجة 
أزمة شـــح الســـيولة قد تســـتنزف احتياطات 
البنـــك المركزي والمؤسســـات الســـيادية مثل 
جهاز قطر للاســـتثمار، إذا استمرت المقاطعة 

لفترة طويلة.
ويملك جهاز قطر للاســـتثمار حصصا في 
بنـــوك قطرية من بينهـــا ٥٠ بالمئة في بنك قطر 
الوطنـــي، أكبر بنوك البلاد، وحصة تبلغ ١٦٫٩ 
بالمئة من مصرف قطر الإسلامي، أكبر مصرف 

متوافق مع الشريعة من حيث حجم الأصول.
وتحـــرك الريـــال القطـــري، المربـــوط عند 
مســـتوى ٣٫٦٤ ريال للدولار الأميركي، ليبتعد 
قليـــلا عن مســـتوى الربـــط منذ بـــدأت الأزمة 
الدبلوماســـية فـــي الخامس مـــن يونيو، في 
مؤشر على تراجع ثقة الأسواق العالمية بقدرة 

قطر على تحمل أعباء المقاطعة.

حاولت قطر أمس التقليل من شــــــأن الضغوط المصرفية بعد الكشــــــف عن توجيه مليارات 
ــــــة، لكن مصرفيين أكدوا تصاعد  الدولارات من جهاز قطر للاســــــتثمار إلى البنوك المحلي
القلق من احتمال ســــــحب المصارف السعودية والإماراتية والبحرينية لودائعها في البنوك 

القطرية.

صندوق قطر السيادي يوجه أمواله إلى المصارف المحلية

[ تزايد القلق من احتمال سحب ودائع البنوك السعودية والإماراتية  [ معالجة شح السيولة قد تستنزف احتياطات المؤسسات السيادية

رحلة محفوفة بالغموض والمخاطر

يوسف الجيدة:

ودائع سعودية وإماراتية 

وبحرينية بقيمة 18 مليار 

دولار تستحق خلال شهرين

مليار دولار حجم الالتزامات 

الخارجية المترتبة على 

المصارف القطرية في نهاية 

شهر مارس الماضي
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} أبوظبي – قالت شركة موانئ أبوظبي أمس 
إنهـــا وقعت اتفاق امتياز لمدة 35 عاما لتطوير 
وإدارة ميناء الفجيرة، وذلك بعد شـــهرين من 
انتهاء عقد موانئ دبي العالمية المملوكة لإمارة 

دبي هناك.
وتزايـــدت أهمية مينـــاء الفجيرة بشـــكل 
كبير فـــي الســـنوات الأخيرة بســـبب موقعه 
على الساحل الشـــرقي للإمارات، وهو الميناء 
الوحيـــد المتعدد الأغراض الذي يتيح للســـفن 
تفادي المرور بمضيق هرمز والوصول المباشر 

إلى خليج عمان والمحيط الهندي.
وقالـــت موانئ أبوظبـــي المملوكة لحكومة 
إمـــارة أبوظبي في بيـــان إن خططها تتضمن 
تعميق الغاطس إلى 16.5 متر وتشييد رصيف 
بطول كيلومتر واحد وإنشـــاء ســـاحة تخزين 
بمســـاحة 300 ألف متر مربع. ولم يذكر البيان 

التفاصيل المالية.
وكانـــت موانئ دبـــي العالمية قد أعلنت في 
16 أبريل الماضي أنها أنهت اتفاقها لتوســـيع 

وتطوير ميناء الفجيرة دون إبداء أسباب.
وقال بيان موانـــئ أبوظبي إن من المتوقع 
أن تصـــل الطاقة الاســـتيعابية لميناء الفجيرة 
إلى مليون حاويـــة نمطية ونحو 700 ألف طن 

من البضائع العامة بحلول عام 2030.
وتتمتـــع الفجيـــرة بأهمية اســـتراتيجية 
للإمارات لأنها أحـــد منفذيها البحريين خارج 
مضيق هرمز، الذي يخضع أحيانا للتجاذبات 
السياســـية والتهديـــدات، وتخطـــط الإمارات 
لبناء مصفاة في مينـــاء الفجيرة بطاقة تصل 

إلى 400 ألف برميل يوميا.
كما يرتبط الميناء بخط لنقل الغاز من قطر، 
وهو لا يـــزال يعمل كالمعتاد رغم إغلاق موانئ 
الإمارات بوجه الســـفن المتجهة من وإلى قطر 
في إطار مقاطعة قطر بسبب دعمها للإرهاب.

وحضـــر توقيـــع الاتفاق الشـــيخ حمد بن 

محمد الشـــرقي حاكم الفجيـــرة ووزير الدولة 
الإماراتي ســـلطان بـــن أحمد الجابـــر رئيس 
مجلـــس إدارة موانئ أبوظبـــي. ووقع الاتفاق 
محمـــد جمعة الشامســـي الرئيـــس التنفيذي 
لموانئ أبوظبي وموســـى مراد مدير عام ميناء 

الفجيرة.
وقال الشـــيخ صالـــح بن محمد الشـــرقي 
فـــي  والاقتصـــاد  الصناعـــة  دائـــرة  رئيـــس 
الفجيـــرة ورئيـــس مجلـــس إدارة المينـــاء إن 
الاتفاقيـــة لتطويـــر مينـــاء الفجيـــرة وتعزيز 
دوره الاســـتراتيجي في مواكبـــة ودعم النمو 
الاقتصـــادي والتجـــاري الكبير الذي تشـــهده 

الإمارات.
وأكد أهمية تعاون هيئة ميناء الفجيرة مع 
موانئ أبوظبي في هذا المشروع الاستراتيجي، 
بما يســـهم في الارتقاء بقدرات ومكانة ميناء 
الفجيـــرة علـــى الصعيـــد المحلـــي والإقليمي 

والعالمي.
وقال ســـلطان الجابر إن توقيـــع الاتفاقية 
موانـــئ  بـــين  المشـــترك  الحـــرص  يجســـد 
أبوظبي وهيئة مينـــاء الفجيرة على التعاون 
وتكثيـــف الجهـــود لتطويـــر البنيـــة التحتية 
الاســـتراتيجية، لتعزيز النهضة الكبيرة التي 
تشـــهدها الإمارات في كافة المجالات. وأضاف 
أن تطويـــر المينـــاء ورفع طاقته الاســـتيعابية 
ســـيكون له دور فاعل في مواكبة النمو الكبير 
فـــي الحركة التجاريـــة والنقل البحـــري، كما 
يؤهـــل موقعه الاســـتراتيجي المتميـــز للقيام 
بدوره الحيوي في المنطقة، وذلك دعما لجهود 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكـــد الجابر أن موانئ أبوظبي ســـتضع 
خبرتها الكبيـــرة والمتنوعة في تطوير المرافئ 
لتنفيذ المشـــروع وإدارته بفاعلية وفق أفضل 
معايير الكفاءة وبمـــا يضمن تحقيق الأهداف 

المنشودة من تطوير الميناء الاستراتيجي الذي 
يسهم في تطوير النشاط التجاري والسياحي 

في الدولة.
وأوضـــح أن الاتفاقية تأتـــي ضمن جهود 
موانـــئ أبوظبـــي الرامية إلـــى تعزيز أواصر 
العمـــل المشـــترك مـــع الهيئات المســـؤولة عن 
تطوير وتشـــغيل الموانئ والمرافـــئ في الدولة 
والإسهام في إرســـاء اقتصاد مستدام متنوع 

قائم على المعرفة.
وتحظى موانئ أبوظبي بموجب الاتفاقية 
بالحقـــوق الحصريـــة عبر ”مرافـــئ الفجيرة“ 
لتطوير البنية التحتية وإدارة عمليات شـــحن 
الحاويات والبضائع وخدمات نقل المسافرين، 
إضافـــة إلـــى إنشـــاء محطة حاويـــات جديدة 
بأرصفـــة عميقة تســـمح باســـتقبال الســـفن 
العملاقة لخدمة الشـــركاء في أسواق الخليج 

والمحيط الهندي وشبه القارة الهندية.

وســـيتم تجهيز مينـــاء الفجيـــرة بأحدث 
المعدات والأجهزة المتطورة من بينها الرافعات 
الجســـرية العملاقة وأحدث نظـــم المعلومات، 
ليكـــون قادرا علـــى العمل على مدار الســـاعة 
بسلاسة وســـرعة ودقة أعلى، وبالتالي الوفاء 
باحتياجات شركات الشحن العالمية والمشغلين 
لخدمات متطورة ومتكاملة وفق أعلى المعايير 

العالمية.
وأشـــار الشامســـي إلى أن الاتفاقية تتيح 
لمينـــاء الفجيـــرة تلبيـــة النمـــو المتوقع خلال 
الفتـــرة المقبلـــة فـــي عمليات شـــحن ومناولة 

البضائع العامة وخدمات المسافرين بحرا. 
الجهـــود  تتـــوج  الاتفاقيـــة  أن  وأضـــاف 
واللقـــاءات والدراســـات الاقتصادية والبيئية 
المشـــتركة بين موانئ أبوظبي وميناء الفجيرة 
لتنفيـــذ أفضل الخطط الكفيلـــة بتعزيز القدرة 

الاستيعابية لميناء الفجيرة.

الاتفاقيـــة  إن  مـــراد  موســـى  وقـــال 
الاســـتراتيجية التي تم إبرامها تعود بمنافع 
عديـــدة وعاليـــة القيمـــة على إمـــارة الفجيرة 

والأجيال القادمة على حد السواء. 
وعبـــر عن ثقته بإمكانـــات موانئ أبوظبي 
التي تدير وتشغل واحدا من أهم وأكبر موانئ 
المنطقـــة. وقـــال إن ميناء الفجيرة سيســـتفيد 
من تلك الخبـــرات في تطويـــر وتعزيز البنية 
التحتيـــة وتحقيق نقلة نوعيـــة في الخدمات 

المقدمة لزبائننا.
ويعد المينـــاء بوابة التقـــاء خطوط النقل 
والتجارة البحرية بين الشـــرق والغرب، حيث 
يتيـــح لها خيـــارات نقل بحري عالـــي الكفاءة 
ومنصة لخدمة منطقة الخليج بالكامل وشـــبه 
القـــارة الهندية وباكســـتان والبحـــر الأحمر 
وشـــرق أفريقيا، إضافة إلى العديد من الدول 

المجاورة.

موانئ أبوظبي تتولى تشغيل ميناء الفجيرة لمدة 35 عاما

[ نافذة لاقتصاد الإمارات بعيدة عن توترات مضيق هرمز  [ أبوظبي تسعى لجعل ميناء الفجيرة محطة أساسية للتجارة العالمية

نقل خبرات موانئ أبوظبي إلى الفجيرة

ــــــئ أبوظبي اتفاقا طويل  ــــــت صناعة الموانئ فــــــي الإمارات مرحلة جديدة بتوقيع موان دخل
الأجل لإدارة ميناء الفجيرة الذي يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة، والذي يسمح للسفن 
بتفادي مضيق هرمز الذي تحيط به التوترات السياســــــية. وتعهدت موانئ أبوظبي بتطوير 

الميناء وفق أعلى المعايير العالمية.

سلطان الجابر:

تطوير الميناء للقيام بدور 

حيوي في دعم جهود التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية

موسى مراد:

ميناء الفجيرة سيستفيد من 

خبرات موانئ أبوظبي لتطوير 

الخدمات المقدمة لزبائننا
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[ الأحكام في تركيا تتجه نحو اعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية  [ الحكومة تفرض قيودا على جل موظفي تطبيق القانون

تمتطي نجيـــن، وهي مديرة في  } طهــران – 
تكنولوجيا المعلومات تبلغ 32 عاما، دراجتها 
الجبليـــة فـــي الحديقـــة في طهـــران قائلة في 
حديث لصحيفـــة الغارديين البريطانية ”أحب 
دراجتـــي، وغالبـــاً مـــا أذهب فـــي مجموعات 
لامتطـــاء الدراجـــات فـــي الأريـــاف والمـــدن 
أيضا. أعتقد أن عدد الســـيدات اللاتي يركبن 
الدراجـــات في طهران آخذ فـــي الازدياد، حتى 
أن لـــدي صديقة تذهب إلى عملهـــا بالدراجة. 
كم أحببت أن أفعل ذلك، ولكن مقرّ عملي بعيد 
جداً ولا تتوفر إمكانية الاستحمام في العمل“.
مـــا تقوله نيجين قـــد لا يبدو غريبا، إذا لم 
تكن امـــرأة تمتطي دراجة في جمهورية إيران 
الإســـلامية. فعلى الرغم من حـــرارة الطقس، 
تلتزم نيجين بزيها الإسلامي، مرتدية الأكمام 
الطويلـــة والســـروال والحجـــاب تحت خوذة 

القيادة وتنورة تغطي فخذيها.
وأطلـــق شـــاب مهتـــم بالبيئة فـــي خريف 
عـــام 2015 بمدينـــة أراك، حيث تســـجل أعلى 
مســـتويات التلوث مقارنـــة بالعاصمة، حملة 
”ثلاثاء بلا سيارات“ لتشجيع الناس على ترك 
ســـياراتهم والتنقل بالدراجة لخفض نســـبة 
التلوث. ولاقت الحملة انتشـــاراً واســـعاً، بل 
واتبعتها العديد من المـــدن الإيرانية. وبدأت 
الســـلطات المحلية كنتيجة لذلك في التشجيع 
على ركوب الدراجات في جميع أنحاء البلاد.

ورأت الســـيدات اللاتي يركبـــن الدراجات 
في هـــذه المســـالة فرصة لدعم قضية تســـير 
فـــي الصالح العـــام في إيران، وهـــي الحفاظ 
على الهـــواء النظيف، علاوة على أنه لا يوجد 
قانون إيراني رسمي يحظر على النساء ركوب 
الدراجات. لكن عندما اســـتخدمت الســـيدات 
دراجاتهن في التنقل في مدينة ماريفان، غربي 

إيـــران، اعتقلتهن الشـــرطة رغـــم أنهن اتبعن 
نصيحة الســـلطات المحلية بركـــوب الدراجة 

بدلا من التنقل بواسطة السيارات.
وأُفـــرج عنهـــن في نفـــس اليـــوم لكن بعد 
إجبارهـــن علـــى توقيع تعهدات بعـــدم ركوب 
الدراجـــات الهوائيـــة مـــرة أخرى فـــي العلن. 
واحتج ســـكان ماريفان إثـــر الحادثة في وقت 

لاحق بتوجيه رسالة إلى السلطات المحلية.
وبعد وقت قصير نشـــرت نائبـــة الرئيس 
شـــاهيندوخت  المـــرأة  لشـــؤون  الإيرانـــي 
مولاوردي صورة لســـيدات يركبـــن الدراجات 
على حســـابها الرسمي على تويتر. ونقلت عن 
المرشـــد الأعلى للبلاد آية اللـــه علي خامنئي 

قوله ”يُسمح للنساء ركوب الدراجات الهوائية 
مـــا دمـــن ملتزمـــات باحتـــرام الاشـــتراطات 

الدينية“.
كما نقلت صحيفة ”طهران تايمز“ الموالية 
للحكومة عن مســـؤول حكومي دعمه لراكبات 
الدراجات، وخلصـــت إلى أنه ”ما دام لا يوجد 
انتهاكات للزي الشـــرعي، يجب إعطاء المرأة 

الحق في ركوب الدراجات في الشوارع“.
ولم تدم هذه الفرحة طويلا لدى الإيرانيات 
فقـــد خابت آمالهن بمجـــرد أن أصدر خامنئي 
فتوى فـــي ســـبتمبر 2016، تفيد بأنه يُســـمح 
للنســـاء ركـــوب الدراجـــات، ولكـــن ليس في 
الأماكـــن العامـــة. أثـــارت الفتوى الســـيدات 
اللاتـــي يركبن الدراجات، واســـتخدمن مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لتســـليط الضوء على 
القضية وأضفن هاشتاغا تحت عنوان ”نساء 

إيرانيات يحببن قيادة الدراجات“.
ونشـــرت أم وابنتهـــا مقطـــع فيديو وهما 
تركبـــان الدراجـــات في جزيرة كيـــش. وقالتا 
”ركـــوب الدراجات جـــزء من حياتنـــا. كنا هنا 
عندما ســـمعنا فتـــوى خامنئي التـــي تحظر 

النســـاء مـــن ركـــوب الدراجات، فاســـتأجرنا 
دراجتين على الفور“.

وقامـــت ســـيدة أخـــرى بنشـــر صورتهـــا 
ممتطية دراجة جبلية قائلة ”عندما كنت طفلة، 
لم يشـــتر لي والديّ دراجة، وقالوا إن الفتاة لا 
تركب الدراجة. لكنني لم أستســـلم. كنت أسير 
بدراجـــة أخي الأصغـــر في الأزقـــة وأتنافس 
مـــع الصبية. أروي هذه القصـــة لأولئك الذين 
يعتقدون أنه يمكنهم أن يمنعوننا من ممارسة 
الرياضـــة التـــي نحـــب بإطـــلاق الشـــائعات 

والتهديدات. لن نستسلم بسهولة!“.
ويمكن تفســـير كلمات آية اللـــه بكثير من 
التأويلات كما هو الحال في العديد من الأشياء 
في إيران، بحســـب تصريحات ســـيدة تشارك 
بنشـــاط في ركوب الدراجات، تفضل أن تبقى 
مجهولة الهويـــة، ولا تريـــد أن ترتبط بحملة 
الهاشـــتاغ. وأضافـــت ”إذا ركزنا في ســـياق 
كلمات آية الله، سنجد أنه لم يكن رسميا، ولم 
يذكره أبدا على موقعه الرسمي، وبالتالي فإن 

هذا القرار لا يملك سلطة القانون. 
وأعتقـــد أن ما كان يقصده هـــو أن ركوب 
الدراجات هو فعل ســـيء بالنسبة إلى المرأة 
فقط عندمـــا يكون له عواقب أخلاقية ســـيئة. 
وهـــذا يعنـــي أنهـــا يجـــب أن تلتـــزم بارتداء 
الطويلـــة،  والأكمـــام  الطويلـــة  الســـراويل 

والحجاب تحت الخوذة، والتنورة“.
وكانت الدراجات في إيران وسيلة شعبية 
للتنقل في النصف الأول من القرن العشـــرين، 
حيث كان معظم الناس لا يســـتطيعون شـــراء 
السيارات الفاخرة المســـتوردة حينها. وبعد 
أن بـــدأت إيـــران فـــي تصنيع الســـيارات في 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي، أصبـــح معظم 
ويعتبرون  الســـيارات،  يركبـــون  الإيرانييـــن 

ركوب الدراجات بمثابة وسيلة تنقل للفقراء.
واتخـــذت بلديـــة طهـــران البعـــض مـــن 
الخطوات الجدية لتهيئة البنية التحتية حتى 
يتمكـــن راكبـــو الدراجات من تجنّـــب مخاطر 
حوادث المرور منها إنشاء مسارات للدراجات 
في أجـــزاء معينة مـــن المدينة، كمـــا تم عمل 
”برنامج تبادل الدراجـــات“، على الرغم من أنه 
لم ينتشـــر بعد. حيث اهتم عدد قليل من سكان 

مدينـــة طهران بمبادلة ســـيارتهم لاســـتئجار 
دراجـــة، وظهـــرت البعـــض مـــن المشـــكلات 
بخصوص اختفاء الدراجات. وتم الإعلان عن 
خطة جديـــدة لبناء 120 محطـــة انتظار العام 

الماضي.
وتعشـــق ناناز، المحاميـــة ذات الـ30عاما، 
ركوب الدراجات، وتقول ”أركب الدراجة يوميا 
وأقطـــع بها مســـافات طويلة ولـــم أواجه أيّ 
مشاكل في شوارع العاصمة، فطالما أن حسن 
روحاني المعتدل هو رئيســـنا، ســـنتمكن من 
القيام بذلك. أطمح في المستقبل أن أشارك في 

دورة الألعاب الأولمبية“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن راكبـــي الدراجات 
الإيرانيين من الذكور حققوا بعض النجاحات 
فـــي المســـابقات الرياضية فـــي جميع أنحاء 
قارة آسيا، يحظى الاتحاد الإيراني للدراجات 

بالكاد بمئة عضو من السيدات.
وتحتـــاج الدراجات إلى وقـــت طويل لكي 
تصبح وسيلة نقل معتمدة بجدية في العاصمة 
طهـــران، رغم الحماس الكبير لدى الناس نحو 
فكرة ركـــوب الدراجات حيث يجب أولا نشـــر 
الوعي بين سائقي السيارات للانتباه ووضع 
راكبـــي الدراجات في الاعتبـــار، كما أن البنية 
التحتيـــة للمدينـــة غير مؤهلـــة بحيث تجعل 
التلال المنتشـــرة في المدينـــة ركوب الدراجة 

خطراً.
وفـــي نظر نيجيـــن ”لا تكمن المشـــكلة في 
الســـلطات فقـــط ولكن فـــي الزي أيضـــا. ففي 
الأيـــام الحارة، من الصعب جدا ارتداء الأكمام 
الطويلـــة والســـراويل الطويلة. والأســـوأ من 
ذلـــك الرجال الذيـــن ينظرون إليـــك ويرمونك 
بانتقاداتهم. يجب أن يعتـــاد الإيرانيون على 

رؤية السيدات يركبن الدراجات“. هل يصبح ركوب الدراجات حلم المرأة في إيران

} أنقرة – لا يعتمد القضاء التركي عند الحكم 
علـــى مرتكبـــي الجرائم على مبادئ الشـــريعة 
الإســـلامية فلا يصدر أحكاما بالجلد أو الرجم 
أو بتر الأعضاء أو الشنق في الساحات العامة، 
ولكنـــه يتجـــه تدريجيـــا نحـــو الأيديولوجية 
الدينيـــة محاكاة للقضـــاء العثماني الذي كان 
يقلـــل من شـــأن غيـــر المســـلمين مـــن الناحية 
القانونية، بل ويذكرهم دائماً بدونيتهم مقارنة 
بالمجتمع الإســـلامي المهيمن مـــن خلال فرض 

القيود والتعليمات.
تميـــز  التـــي  القوانـــين،  تلـــك  تـــزال  ولا 
المســـلمين عـــن غيرهـــم فـــي تركيا فـــي القرن 
الحادي والعشـــرين، تقبع في الرفوف، وبغض 
النظـــر عن فرض تلـــك القوانـــين أو لا، يحدث 
هـــذا التمييـــز لصالح المســـلمين المتدينين عن 

الآخرين، وخصوصاً التابعين للسنة.
ويقول الصحافي التركي بوراك بكديل في 
مقال نشره معهد جيتستون وهو مركز أبحاث 
غير حكومي أنه ”لحســـن الحظ أنه وعلى مدار 
15 عاماً لم تتمكن ”الإســـلاموية“ من الترســـخ 
إلى هذا الحد في تركيا“. مشيرا إلى أنه بالرغم 
مـــن أن تركيا ليســـت ”دولة شـــريعة“ بالمعنى 
الحرفي، إلا أنه من الواضح أنها تتخذ مسارها 

على هذا النحو.
وكانـــت حكومـــة الرئيـــس رجـــب الطيب 
أردوغـــان أصـــدرت في يناير، مرســـوما ينص 
علـــى أن موظفي إنفـــاذ القانـــون، ومن بينهم 
المســـؤولين الأمنيـــين وضباط الشـــرطة وخفر 
السواحل، قد يفقدون وظائفهم إذا تزوجوا من 
”غانيات أو زانيات“. وينص التشـــريع على أنه 
لا يجوز لمســـؤولي إنفـــاذ القانون الزواج ممن 

عرفوا بكونهم غير شـــرفاء أو الاســـتمرار في 
هـــذا الزواج أو العيش مع هؤلاء الأشـــخاص. 
ويُعاقب على هـــذا الجرم بوقفه عن العمل لمدة 

قد تصل إلى 24 شهرا.
ويفـــرض القانون بالإضافة إلى ما ســـبق 
قواعـــد أكثر صرامة ضد شـــرب الخمر، ولعب 
القمار، والذهاب إلى الأماكن التي من شـــأنها 
أن تدمر الســـمعة، فضلا عـــن التبذير المفرط. 
ويعد النص القرآني القاسم المشترك بين الزنا، 
وعدم الشـــرف، وشـــرب الخمر، ولعـــب القمار 
والتبذيـــر، حيث أقر كتاب الله ”القرآن الكريم“ 

أنها خطايا في الدين الإسلامي.
وهو ما يمثل مشـــكلة ليس فقط من وجهة 
نظـــر الدولـــة الحديثـــة والإدارة العامة، ولكن 
أيضـــا من الناحية التقنية. فعندما يتم تعريف 
وتقييـــم الجريمة طبقـــاً للغة القـــرآن الكريم، 
سيأتي الحكم تعسفياً استبدادياً، وفق بوراك. 
ويتســـاءل على الأساس الذي ســـوف تعتمده 
الدولـــة التركيـــة لتميـــز بين الشـــخص الذي 
يتمتع بنزاهة السمعة وعكسه؟ وكيف سيعرف 
الضابط مســـبقا أن المكان الذي ســـيذهب إليه 
للمرة الأولى ســـوف ”يدمر ســـمعته“؟ وما هي 
النسبة المحددة للإنفاق من الراتب التي نصف 

المرء عندها بالتبذير؟
وأصـــدرت المحكمـــة فـــي العـــام الماضي، 
حكمها على رجل تركي أصيب بجروح خطيرة 
أثنـــاء قيامه بقتـــل مطلقته عـــن طريق طعنها 
بمفـــك، بالســـجن المؤبد المشـــدد وفجـــأة غيّر 
القضـــاة الحكم على المدعـــى عليه ليحكم عليه 
بـ11 عاما سجنا فقط بدل الحكم المؤبد. وبررت 
المحكمة ذلك بأنها اكتشـــفت أن الضحية كانت 
تخرج مع صديقاتها المطلقات لشـــرب الخمر، 
وبعبـــارة أخرى، حكمت المحكمـــة التركية بأن 
المرأة اســـتحقت نصف جريمة القتل بسبب ما 

كانت تقترفه.
وقـــذف تركي محافـــظ في أبريـــل الماضي 
ســـيلينا دوغان، وهي تركية أرمنية عضو في 
المعارضـــة التركية، بعبارات مهينة مثل ”كلكن 

عاهرات، أنـــتن خادمات البيزنطيين“. وبعد أن 
رفعت دوغان دعوى قضائية ضد الرجل بتهمة 
الســـب والإهانـــة واعترفت المحكمـــة التركية 
بأن المحتوى الذي تمت مشـــاركته على جميع 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي كان في الواقع 
مهيناً، لكـــن المحكمة برأت المدعى عليه. وقالت 
دوغان ”هذا الحكم يعطي الحق لأي شخص أن 

يهين ويسب“.
وأعلن مؤخـــرا نوريتين يلـــدز، وهو كاتب 
عمود في الجريدة الإســـلامية ”ميلي غازيت“، 
أنـــه فـــي الإســـلام يجـــوز للأطفـــال في ســـن 
السادســـة أن يتزوجوا. وكان متوقعا في هذه 
الحالـــة أن يُعـــرض هـــذا الكاتب علـــى طبيب 
نفســـي أو أن يُحاكم قضائياً بتهمة الانحراف 
الجنســـي والتحرش بالأطفال، وهو ما اتهمته 
بـــه العديد مـــن الجهـــات الحقوقيـــة التركية 
والدوليـــة بعد الضجة التـــي أثارها قوله لكن 

في الواقع تســـامحت العدالة التركية بســـخاء 
مـــع حرية التعبير هذه المرة، طالما أن المحتوى 
إســـلامي، فضلا عـــن أن المدعي العـــام، دعماً 
لحرية التعبير، أســـقط الاتهامات التي صدرت 

بحق يلدز.
وفـــي المقابـــل وضـــع الموقـــع الإخبـــاري 
العلمانـــي، أودا تـــي في، الـــذي غضب غضباً 
شـــديدا مـــن تصريحـــات يلـــدز، صورتـــه في 
الأخبار تحت العنوان الرئيسي ”متطرف ديني 

مُضلل“. هـــذه المرة، لم يغفـــر القضاء التركي 
تلك الفعلة التي صدرت من الموقع كما فعل مع 
يلدز. وطالب المدعي العام بالسجن المشدد لمدة 
28 شهرا لباريز تيركوغلو، رئيس تحرير أودا 

تي في بسبب إهانته ليلدز.
ويرى القضاء التركي بأن التصريح بزواج 
الأطفال في ســـن السادســـة هو أمـــر طبيعي، 
بينمـــا تســـمية ذلـــك بالانحراف تعـــدّ جريمة 

يعاقب عليها القانون بالسجن.
وتنجرف تركيا، الدولـــة نصف المعاصرة، 
الآن نحو تطبيق مبادئ الشـــريعة الإســـلامية 
دون الحاجة إلى إطلاق اسم ”الشريعة“ بشكل 
مُعلن، لأن أحد الاختلافـــات الهامة بين الدولة 
الحديثـــة والدولة المتيدنة يتمثل في أن الأولى 
تعاقـــب على الجرائـــم التي تضـــر بالمصلحة 
العامـــة في حين أن الأخيـــرة تميل إلى معاقبة 

”الخطيئة“.

القضاء التركي عثماني الهوى في التمييز ضد غير المسلمين

المجتمع «يفسد» بركوب المرأة الدراجة في إيران!

أصوات مناشدي العدالة تتعالى أمام المحاكم

تركيـــا تنجـــرف الآن نحـــو تطبيـــق 
مبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية دون 
الحاجة إلى إطلاق اسم «الشريعة» 

بشكل معلن

 ◄

لا تزال القوانين المميزة للمسلمين 
في تركيا تقبع في الرفوف، ويحدث 
هـــذا التمييـــز لصالـــح المســـلمين 

المتدينين عن الآخرين

 ◄

أثـــارت الفتـــوى الســـيدات اللاتـــي 
واســـتخدمن  الدراجـــات،  يركبـــن 
مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط 

الضوء على القضية

 ◄

لا يطبق القضاء في تركيا مبادئ الشريعة الإسلامية بحذافيرها في أحكامه، لكن متابعين 
للشــــــأن القضائي التركي يقولون إنه يتجــــــه تدريجيا نحو اعتمــــــاد الأيديولوجيا الدينية 
الإســــــلامية في محاولة للاقتداء بالقضاء العثماني المعروف بحيفه في حق غير المسلمين. 
ويبدو هذا التوجه جليا من خلال تدخل الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان في ســــــير 
القضاء وفي حياة وشــــــؤون موظفي إنفاذ القانون بوضع تعليمات وقوانين تنأى بهم عن 

العمل بأريحية وعن تطبيق القوانين بطريقة محايدة وموضوعية.

[ حملات تقودها النساء دفاعا عن حقهن في ركوب الدراجات وفي الحفاظ على البيئة
صرّح أبرز قادة الدين في إيران بأن امتطاء النســــــاء للدراجات يشــــــكل تهديداً مباشــــــراً 
للأخلاق والقيم. وخلال الأشــــــهر الأخيرة أصبحت مســــــألة ركوب الإيرانيات للدراجات 
موضع نقاش ساخن في طهران خاصة وأن المدينة تواجه مشكلتين حرجتين وهما تلوث 
الهواء والازدحام المروري، وكلاهما من أســــــوأ المشاكل حول العالم. ومع اختناق الحركة 
ــــــة في المدن الإيرانية، نمت الحملات التي تشــــــجع على ركوب الدراجات بشــــــكل  المروري

سريع.

«ركوب النســـاء للدراجات في شـــوارع البلاد (إيران) ممارســـة تعرض المجتمع للفساد، إن هذا 
السلوك يتعارض مع عفة المرأة».

آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران

«إننا جميعا نقدّم مسؤولياتنا تجاه الشعب، ونخضع للمحاسبة من قبله، ولكن في الوقت نفسه 
علينا الذهاب إلى القضاء أيضا، والخضوع للمحاسبة، إذ يجب على الجميع احترام القانون».

بكير بوزداغ
وزير العدل التركي



«اقترحـــت فرنســـا أن يدعـــم مجلس الأمن تشـــكيل قـــوة من غـــرب أفريقيا لمكافحـــة الإرهاب إسلام سياسي

وتهريب المخدرات من خلال اجتثاث أفعال الإسلاميين المتشددين في منطقة الساحل». 

فرانسوا دولاتر
سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة

«بالنسبة إلى الدول الأفريقية لن توفر هزيمة داعش في الموصل أو الرقة ارتياحا كبيرا، طالما 

استمرت في مواجهة تحديات همجية في أماكن أقرب إلى عقر دارها».

ديفيد بولوك
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

13 الأربعاء 2017/06/21 - السنة 40 العدد 10670

إدريس الكنبوري

} غريب أمر بعض رجـــال الدين والمتفقهين 
فـــي عالمنـــا العربـــي، فهـــم ينقســـمون فـــي 
ولاءاتهـــم للأنظمـــة العربية تبعـــا للمصالح، 
الدينيـــة والدنيويـــة معا، ويعززون الشـــقاق 
بيـــن المســـلمين بتوزيع ولاءاتهـــم ويقدّمون 
نماذج فاشـــلة في الحفاظ علـــى وحدة ضمير 
الأمـــة، التي لا يكفّون عن الحديث عنها في كل 
مناســـبة بينما هم يتصرفون كأفراد في قبائل 
متناحرة، وفي الوقت نفسه يتبجحون بشعار 
الاســـتقلالية والمبدئية كلما اصطدمت لديهم 

المصالح بالخيارات.
انقســـم العلماء ورجال الديـــن بعد الأزمة 
بين قطر من جهة، والمملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين 

من جهة ثانية إلى فسطاطين. 
واحد مع الطرف الأول والثاني مع الطرف 
الآخـــر، وهـــو الموقف الأوســـع داخـــل جبهة 

العلماء.
جامع الأزهـــر، الذي يمثل التيار الســـني 
الغالب في العالم الإســـلامي، سارع إلى إبداء 
تأييده للموقـــف العربي المشـــترك في قراره 

بمقاطعـــة الأنظمة التي تقـــوم بدعم الإرهاب، 
وتـــأوي كيانـــات العنف وجماعـــات التطرف، 
وتتدخـــل بشـــكل ســـافر فـــي شـــؤون الدول 
المجاورة واســـتقرارها وأمن شعوبها، وبرر 
ذلك بضمان وحدة الأمـــة العربية ”والتصدي 
بكل حزم وقوة لمخططات ضرب اســـتقرارها، 
والعبث بأمن أوطانها“، واصفا الأنظمة التي 
تعمل ضد وحدة الأمة بالأنظمة الشاردة، لكي 
”تفيـــق هذه الأنظمـــة من غفلتهـــا، وتعود إلى 

رشدها وإلى أهلها وبيتها“.
الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، الذي 
يرأســـه الشـــيخ المقيـــم في الدوحة يوســـف 
القرضـــاوي، والذي يوالي قطر بشـــكل مطلق 
ويتخـــذ من ذلـــك الـــولاء خطا اســـتراتيجيا، 
نشـــر بلاغا يخاطـــب العلمـــاء ويدعوهم إلى 
”تغليب لغة العقل والحكمة والمصلحة العليا 
للمنطقة، والمسارعة إلى الجلوس على طاولة 
حوار أخوي صريح، وإعـــادة أواصر المحبة 
والرحـــم التي تربـــط بين أبنـــاء دول الخليج 

العربي“.
وزاد قائـــلا بـــأن على ”علمـــاء الأمة عامة، 
والعلمـــاء الأعضاء فـــي الاتحـــاد خاصة، أن 
يقومـــوا بدورهـــم الشـــرعي في الســـعي إلى 

إصـــلاح ذات البيـــن، وعـــدم الانســـياق مـــع 
الدعوات والقرارات الداعية للفرقة والشـــقاق 
بين أبناء الأمة الواحدة، وأن يقوموا بدورهم 
بنصح ولاة الأمر في ذلك، بالحكمة والموعظة 

الحسنة“.
الغريـــب أن البـــلاغ كتب بطريقـــة توحي 
وكأن الموقّعيـــن عليه يوجدون خارج التاريخ 
وخـــارج الســـياق السياســـي والأمنـــي الذي 
تعيشـــه المنطقة منذ ســـنوات عدة، على الأقل 
منذ ما ســـمي بالربيع العربي الذي تفجر عام 
2011 وأدخل العالم العربي في حالة من الدمار 
الذاتي. فالدعوة إلى الحوار والنصح بالحكمة 

والموعظة الحســـنة كان يجب اســـتحضارها 
والعمل بمقتضاها خلال الســـنوات الماضية، 
عندمـــا كانت جميع المؤشـــرات تؤكد على أن 
المنطقة تســـير فـــي اتجاه المجهـــول، وكان 
واضحـــا أن بعـــض الأنظمـــة العربيـــة بدأت 
تدير ظهرها إلى القضايا العربية المشـــتركة 
وتشجع على الانقســـام وتشق صف الإجماع 
فـــي مواجهـــة المخاطـــر المحدقـــة بالوجود 

العربي. 
لقـــد تغيب هؤلاء الشـــيوخ عـــن أداء هذا 
الـــدور الذي يطالبون به اليوم، فقـط لأســـباب 
سيـاســـية، كون دولة قطـــر التي ترعاهم باتت 

فـــي مأزق، وليـــس ناتجا عن الوعـــي بأهمية 
ذلك الدور، وأداء مهمة العالم المســـتقل التي 
يتم التنادي إليها كلمـــا أعوزت هؤلاء الحجة 
للدفاع عن مواقفهم المعروفة، التي سرعان ما 
يتنكرون لها ســـيرا وراء النظام السياســـي لا 

وراء الوازع الديني.
أغـــرب هـــذه المواقف ما صـــدر عن أحمد 
الريســـوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح 
المغربيـــة الأســـبق وعضو الاتحـــاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين والمقـــرّب مـــن يوســـف 

القرضاوي.
أحمـــد الريســـوني، المعـــروف بخرجاته 
الإعلامية الغريبة وشـــطحاته، شـــبّه الموقف 
الخليجي المشـــترك من قطـــر بالحصار الذي 
ضربه مشـــركو قريش على النبـــي صلى الله 
عليه وســـلم، ودعا إلى تمزيقه، وهو تشبيه لا 
يليق برجـــل يوصف لدى مقرّبيـــه بأنه ”رجل 

مقاصدي“. 
فقطر ليست حاملة دعوة ولا راية، وبلدان 
الخليج العربي ليســـت مشـــركي قريش، وأن 
ينزلـــق رجـــل مثـــل الريســـوني إلى إســـقاط 
التجربة النبوية على صراع ذي طابع سياسي 
وجيو ـ اســـتراتيجي، فهو أمر لا يليق إلا بمن 

فقد حاسة التمييز.

أزمة الخليج في توصيف دعاة التشدد.. عقلانية متأخرة أم تطرف مألوف

شيوخ مع قطر برا وبحرا وجوا

الريســـوني شـــبه مقاطعـــة قطـــر 

بالحصار الذي ضربه مشركو قريش 

على النبي، وهو تشبيه لا يليق برجل 

يوصف بأنه رجل مقاصدي

◄

} بـــرزت الظاهرة الإرهابية فـــي غرب أفريقيا 
مع مطلع الألفية الجديدة، في أعقاب الحوادث 
الإرهابيـــة التـــي وقعـــت في منطقة الســـاحل 
الأفريقي عامـــة وأزواد على وجه الخصوص، 
وكان من أهمها اختطاف 32 ســـائحا أوروبيا 
فـــي صيف عام 2003 في الصحـــراء الجزائرية 
من قبـــل الجماعة الســـلفية للدعـــوة والقتال 
الناشـــطة بالجزائـــر، والتّـــي ولـــدت من رحم 
الجماعة الإســـلامية المسلحة ســـنة 1998 من 
قبل مؤسّســـها حســـان حطاب مـــع مجموعة 
ممن أخذوا على الجماعة الإســـلامية منهجها 
التكفيـــري، وقد عيّن حطـــاب أميراً مؤقتا على 
الجماعة الســـلفية حتـــى أبريـــل 1999 تاريخ 
تولي عبدالمجيد ديشـــو المدعـــو أبومصعب 
قيـــادة التنظيم المســـلح، وبعد مقتل ديشـــو 
في أغســـطس من السنة نفسها، اعتلى حسان 
حطاب هـــرم القيادة وظل يتزعمهـــا إلى غاية 

صيف 2003.
كان ذلـــك جراء الضغـــط الأمني والحصار 
العسكري الكبير الذي واجه الجماعة السلفية 
فـــي الجزائـــر، فعملـــت علـــى نقل نشـــاطاتها 
الإرهابيـــة إلـــى منطقـــة الســـاحل الأفريقـــي 
والصحراء الكبرى، وقد تـــلازم ذلك مع تغيير 
اســـمها لتعرف تحت مســـمى تنظيـــم القاعدة 
في بلاد المغرب الإســـلامي، تهـــدف إلى إقامة 
دولة إســـلامية في المغرب العربي من المغرب 
حتى ليبيا، لذلك فهو التنظيم المســـلح الأقدم 
فـــي المنطقـــة والأكثر خبـــرة، وأيضـــا الأقدم 
فـــي التواصـــل وإقامـــة العلاقات مع شـــيوخ 
القبائـــل هناك؛ إذ يرتبط التنظيم الذي يتزعمه 
أبومصعـــب عبدالـــودود (عبدالمالك دروكدال) 
بعلاقـــات متشـــابكة مـــع ســـكان المنطقة من 
الطـــوارق والعـــرب، ويحتفظ بعلاقـــات قوية 
معهـــم، وقد أرجـــع الباحـــث الأميركـــي جاك 
روســـيليه هـــذا التحـــوّل في توجـــه الجماعة 
الســـلفية إلى أنه كان بدافع تحقيق مســـتوى 

جديد من التأثير وجلب الانتباه الدولي.
وتعتبـــر حركـــة التوحيد والجهـــاد إحدى 
أهم الحركات الإسلامية المسلحة التي تنشط 
بالمناطـــق الشـــمالية، أُعلن عنها فـــي أكتوبر 
2011، وهي حركة منبثقة عن تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي، يتولى قيادتها سلطان 
ولـــد بادي (أحد شـــخصيات المجتمع العربي 
فـــي أزواد)، وبمعيتـــه الناشـــط الموريتانـــي 
الســـابق في القاعدة حماد ولـــد محمد الخير 
المكنّى أبوالقعقاع، وقد انضم للحركة عشرات 
المقاتلين من أبناء القبائل العربية في شـــمال 
مالـــي، لتصبح بذلـــك واجهة للتيار الســـلفي 

الجهادي في المجموعات العربية بأزواد.
تدعو الحركة إلى الجهاد في غرب أفريقيا، 
وتتمركز سيطرتها في مدينة غاو الواقعة على 
نهر النيجر في شـــمال شـــرقي مالـــي، وكانت 
تتقاســـم الســـيطرة على المدينة مـــع الحركة 
الوطنية لتحرير أزواد بعد طرد الجيش المالي 
منها، وقبل أن تطرد عناصر الحركة الأزوادية 
علـــى خلفية صراع بين الطرفين اســـتمر نحو 

شهرين.
فـــي العام 2013 اندمج فصيلان من أنشـــط 
الفصائل الإســـلامية المســـلحة بشمالي مالي 
والصحـــراء الكبـــرى، همـــا حركـــة التوحيـــد 
والجهاد في غرب أفريقيـــا وجماعة الملثمون 
التـــي يتزعمهـــا الجزائـــري مختـــار بلمختار 
الملقـــب بخالـــد أبوالعباس والشـــهير بكنيته 
المرابطـــون،  جماعـــة  لتشـــكيل  ”الأعـــور“ 
وهـــي جماعة مســـلحة تتبنَّى الفكر الســـلفي 

الجهادي.
وتعدّ الحركة الوطنية لتحرير أزواد واحدة 
من حركات عديدة ظهرت في العقود الماضية، 
حيـــث تأسســـت فـــي 1 يناير 2010، وتتشـــكل 
بالأســـاس من توماســـتيين (نســـبة إلى كلمة 
توماســـت وتعني القومية باللغـــة الطوارقية) 

وليبراليين ومستقلين وغيرهم.
وقـــد دمجـــت فـــي صفوفها حـــركات تمرد 
يسيطر عليها متمردون سابقون من الطوارق، 
مـــن أشـــهرهم إبراهيم أغ باهنغـــا- توفي في 
ســـبتمبر 2012 إثر حادث ســـير شـــمال مالي- 
وحاولـــت الحركـــة الجديدة أن تشـــرك بعض 
القيـــادات من العـــرب والســـونغاي والفلان، 
ولكن قيادتها العسكرية بقيت في يد أحد أبرز 
زعمـــاء الطـــوارق وهو محمـــد آغ ناجم، الذي 
عرف بأنه ضابط ســـابق فـــي الجيش الليبي، 
وجندي مخلص للعقيد الراحل معمر القذافي، 
كما تضـــم في صفوفها المئات مـــن المقاتلين 
العائديـــن مـــن ليبيا، فضلا عن العشـــرات من 
الضّبـــاط والجنـــود المنشـــقّين عـــن الجيش 

النّظامي في مالي.
لقد ظهرت حركات رئيسة أخرى إلى جانب 
تنظيـــم القاعدة فـــي بلاد المغرب الإســـلامي 
خلال الأشـــهر الأربعـــة عشـــر الماضية وهي 

حركة أنصار الدين، التي تأسســـت في نوفمبر 
2011 مـــن قبـــل زعيم الطـــوارق المالي إياد أغ 
غالـــي، الـــذي كان يعمل على نشـــر الشـــريعة 
الإسلامية وتطبيقها على كامل التراب المالي، 
إذ يرفض بذلك تقسيم البلاد وانفصال الشمال 
المالي، إلا أن مطلب الحركة لم يدم طويلا؛ فقد 
تراجعت عن ســـعيها إلى فرض الشـــريعة في 
أنحاء البـــلاد كافة، لكنها طالبت بتطبيقها في 
معقلها الوحيد في مدينة كيدال بشمال البلاد.
والجديـــر بالذكـــر؛ أن هنـــاك العديـــد من 
الجماعات الإسلامية المســـلحة المنتشرة في 
غرب أفريقيا ترفع رايـــة تنظيم داعش، وتؤيد 
فكرة مشروع الخلافة، ولكنها لا ترتبط ارتباطا 
مباشرا بالتنظيم الأصلي في العراق وسوريا. 
ومـــن بينها حركـــة التوحيد والجهـــاد، حركة 
أنصـــار الديـــن، وتنظيم القاعدة فـــي المغرب 

الإسلامي.
داعش تنظيم يتبع التيار السلفي الجهادي 
يشـــجع على العنف باسم الدين. ويهدف- كما 
يزعـــم قادته وأعضـــاؤه- إلى إعـــادة الخلافة 
الإسلامية وتطبيق الشريعة، ومن ثم يحكمهم 
زعيم سياســـي ودينـــي واحد وفقا للشـــريعة 

الإسلامية.
وعـــلاوة علـــى ذلك، فـــإن عناصـــر داعش 
الحقيقييـــن  المؤمنيـــن  أنفســـهم  يعتبـــرون 
يخالفونهـــم  الذيـــن  ويعتبـــرون  الوحيديـــن، 
فـــي معتقداتهم وتفســـيراتهم للإســـلام كفاراً 

ومرتديـــن، فهم يرون أن بقية العالم يتكون من 
الكفار الذين يسعون إلى تدمير الإسلام، وذلك 
لتبرير الهجمـــات ضد غيرهم من المســـلمين 

وغير المسلمين على حد سواء.
ومـــن ناحية أخـــرى فتشـــكل منطقة غرب 
أفريقيـــا أرضا خصبة وبيئة حاضنة لنشـــاط 
الجماعات المتشـــددة، وتتميز بعوامل تجعل 
مـــن نموّ هـــذه الجماعـــات أمرا ســـهلا، ولعل 
الأفـــكار والأيديولوجيـــة الإســـلامية آخذة في 
الانتشـــار بين الأفارقة، من خلال الطلاب الذين 
يعودون عقب انتهاء دراســـتهم إلـــى بلدانهم 
من جهة، إلى جانب الطبيعة الإســـلامية لقارة 
أفريقيا عامة وغربها على الأخص، التي تمتاز 
بالتطـــرف في فهم الإســـلام، خاصة من الأفراد 
الذين لا يعرفون اللغة العربية الأصلية بعد أن 
يتعرضـــوا إلى عمليات تجنيد منظمة، ومن ثم 
تسعى إلى تغيير أنظمة البلدان بالقوة وفرض 

الشريعة الإسلامية، من جهة أخرى.
بنـــاءً على ما ســـبق؛ تعكـــس أيديولوجية 
داعش والحـــركات المنضوية تحت لوائها في 
أفريقيا توجهـــات الرؤية الجهاديـــة العالمية 
نفسها، التي ترى بوجوب إقامة دولة الخلافة 
وتحكيم الشـــريعة الإســـلامية، ومن ثم عولمة 

حركات السلفية الجهادية في كل مكان.
استطاع تنظيم ”داعش“ خلال فترة وجيزة 
جـــذب وتجنيـــد بعـــض العناصر الشـــبابية 
للانضمـــام إليه فـــي كلّ من العراق وســـوريا، 

ليـــس فقط من بعـــض الدول العربيـــة، بل من 
بعـــض الـــدول الآســـيوية والأوروبيـــة أيضا، 
حيـــث أكد وزيـــر الداخليـــة المغربـــي محمد 
حصـــاد، أن عـــدد المغاربـــة الذيـــن التحقـــوا 
بالتنظيم ســـنة 2014 يفـــوق 2000 مقاتل. وذكر 
وزير الداخلية التونســـي أنه يوجد في سوريا 
اليوم أكثر من 3000 مقاتل تونســـي، متفوقين 
في هذا علـــى الســـعوديين (2500) والأردنيين 
(2100) واللبنانيين (900) والفرنســـيين (700) 

والليبيين (550).
أما من الدول الأوروبية، فحســـب ما صرح 
به رئيس الشـــرطة البريطانيـــة برنار هوغان 
هوي أن هناك أكثر من 500 بريطاني ســـافروا 
للمشـــاركة في القتال، وهو ما سيشـــكل خطراً 
على بريطانيا في حالـــة ما إذا فكروا بالعودة 

إلى وطنهم بسبب خبرتهم العسكرية.
كمـــا أن وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة 
الأميركيـــة كشـــفت عمـــا يفـــوق 100 مواطـــن 
أميركـــي، أما الاســـتخبارات الألمانية فأعربت 
عـــن وجود نحو 400 ألماني، وتقدّر أســـتراليا 
عدد مواطنيها في داعش بنحو 150 أستراليّا.

غرب أفريقيا.. الأرضية الخصبة لاستقبال شتات تنظيم داعش

الحملة العالمية على الإرهاب والتي وجهت نيرانها بشكل رئيسي على معاقل تنظيم داعش 
ــــــدة ومعاقل جديدة،  ــــــت التنظيم يبحث له عن ملاذات جدي في ســــــوريا وفي العراق، جعل
ــــــى أن أفريقيا تمثل الوجهة  وفــــــي هــــــذا الصدد تجمع القراءات المختصــــــة في المبحث عل
الأقرب لتنظيم داعش، لأسباب كثيرة متداخلة، أساسها وجود شبكة كثيفة من التنظيمات 
ــــــم، أو لا تتناقض مع في الأدبيات والأفكار.  ــــــة الصغيرة التي تدين بالولاء للتنظي الإرهابي
في غرب أفريقيا وجود قديم للظاهرة التكفيرية، صحيح أنه لم يرتق لإنشــــــاء تنظيم قوي 
إلا أن وجود العشــــــرات من الحركات والجماعات الصغيرة يمكن أن يمثل أرضية ملائمة 

لاحتضان التنظيم الواقع في مرمى النيران في سوريا وفي العراق.

الدعوات المستمرة للفصل بين الدين والسياسة لا تنسحب فقط على الأنظمة الإسلامية أو 
الأحزاب الدينية، بل تطال أيضا فئة واســــــعة من العلماء والفقهاء والدعاة ورجال الدين. 
فالازدواجية التي تشوب كل التيارات الإسلامية والعزف على الوترين (الديني والسياسي) 
نجدها ماثلة أيضا لدى الدعاة والفقهاء، وفي الأزمة الأخيرة المترتبة على الموقف العربي 
المشــــــترك من قطر، برزت تلك الفئة بمواقف تراوحت بين الانتهازية السياســــــية والتطرف 
الديني، ومن الدعوة المتأخرة إلى الحوار وتغليب العقل، إلى اعتبار مقاطعة قطر من جنس 

حصار قريش للرسول محمد.

جهاديون سبقوا داعش في مسار التشدد

[ تطرف في فهم الإسلام خاصة ممن لا يعرفون اللغة العربية  [ تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي التنظيم الأقدم في المنطقة

العديد مـــن الجماعات الإســـلامية 

المنتشـــرة فـــي غرب أفريقيـــا ترفع 

رايـــة تنظيم داعـــش، وتؤيد فكرة 

مشروع الخلافة

* خلاصــــــة بحث عبير شــــــليغم ”داعــــــش والحركات ◄
ــــــة في غــــــرب أفريقيا“، ضمــــــن الكتاب 123  الجهادي
(مارس 2017) ”داعــــــش وأخواتها: الفكر- التفكير- 
النصوص“ الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات 

والبحوث- دبي.



سعد القرش

} بعـــد هجمات 11 ســـبتمبر 2001، ومع إعلان 
الرئيس الأميركي جورج بوش تقســـيم العالم 
إلى فســـطاطين، «من ليس معنـــا فهو ضدنا»، 
أصدر نعوم تشومسكي مع أكثر من ألفي مثقف 
وفنان أميركي بيانا «ليس باســـمنا» يســـتنكر 
النزعـــة العســـكرية الأميركية التي تســـتهدف 
العالـــم الإســـلامي، ويرفـــض الانقضاض على 
أفغانستان بزعم «الحرب على الإرهاب»، ويرى 
فـــي إعلان تلـــك الحرب نوعا مـــن الإرهاب، بل 
«سياســـة إمبريالية أميركية جديدة ومفتوحة 

على العالم».
وتمـــادى بـــوش فوســـع دائرة الاشـــتباه 
والعدوان لتشـــمل العراق عـــام 2003، فاندلعت 
احتجاجات في 24 مدينة أميركية تندد بالحرب، 
وتصف بوش بأنه «مجنون». ولم يكتف مايكل 
مور بفيلم «فهرنهايـــت 11 ـ 9»، وإنما أعلن من 
منصة حفل الأوســـكار، والنيران تلتهم بغداد، 

«أننا نعيش في زمن زائف يدفعنا إلى 
حرب ذات أسباب زائفة رئيس زائف. 
نحن ضد هذه الحرب يا سيد بوش. 

عار عليك يا سيد بوش، عار عليك».
لـــم يلاحـــق تشومســـكي اتهام 
ولم  الاجتماعـــي،  الســـلم  بتكديـــر 
يحاكم مايكل مـــور أو غيره بتهمة 
«العيـــب فـــي ذات الرئيـــس»؛ لأن 
القانون يحكم المواطن والرئيس. 
ومن ســـوء حـــظ المواطـــن علي 
مختار القطان أنه مواطن مصري 
أســـاء التقدير ولم يســـئ الأدب، 

ففي بدايات تســـعينات القرن العشرين كان 
يؤدي شـــعائر العمرة، وفوجئ بحسني مبارك، 
كلاهما فـــي بيت الله الحرام الذي دخله الرجل 
آمنا، وظن الكعبة مانعتها أستارها من الظلم، 
فقال لمبارك «اتق الله يا ريس»، فالتقطه حرس 

شداد، ونقلوه جوا إلى مصر، ولبث في السجن 
15 عاما، مـــن دون توجيه اتهام أو صدور حكم 
قضائي. ورفضـــت وزارة الداخلية أكثر من 50 
قرار إفراج من القضاء، بزعم خطورة المواطن 

على الأمن العام.

المصادرة والاعتقال

المصـــادرة والاعتقال ســـلاح الضعيف في 
مواجهة الأفـــكار. في عام 1948 عـــرض الفنان 
عبدالهـــادي الجـــزار (23 عاما آنـــذاك) لوحته 
«الجوع» في معرض تشكيلي، فألغي المعرض، 
وصـــودرت اللوحـــة وســـجن الرســـام. وقيـــل 
إن الفنـــان محمود ســـعيد خـــال الملكة فريدة 
تدخـــل لدى الملـــك فاروق للإفـــراج عن الجزار 
بعد شـــهر. وأعادت ثورة يوليو 1952 الاعتبار 
إلى الجزار ولوحته التي أعاد رســـمها باســـم 
«الكورس الشـــعبي»، ولكن حماقات الاعتقال لم 
تنته، وكادت تشـــمل نجيب محفوظ عام 1966، 
عقابـــا على روايته «ثرثرة فـــوق النيل»، وقد 
مســـت عصبا عاريا لدى المشـــير 
بفضحهـــا  عامـــر،  عبدالحكيـــم 
قبل  المخابـــرات  دولة  ممارســـات 
المشـــير  واتصـــل   ،1967 هزيمـــة 
بجمـــال عبدالناصـــر يســـتأذنه في 
اعتقـــال محفوظ، وهنـــاك من يرجح 
أن قرار اعتقال صـــدر بالفعل، وأراد 
عامـــر أن يخطر بـــه عبدالناصر الذي 
اعتـــرض بشـــدة متســـائلا «عندنا كم 
نجيب محفـــوظ؟»، وأفهمه أن من مهام 
الآداب والفنـــون أن تلقـــي أضواء على 
ســـلبيات وأخطـــاء بصـــدق يتجاوز ما 

تسجله التقارير الرسمية.
يمضي المصادِرون إلى النسيان، وتنهض 
الأعمـــال المصـــادرة تتحـــدى ضيـــق الآفاق، 
وتصير أطول عمرا من أصحابها. في عام 1937 
أنتج فيلـــم مصري ينتصر لمقاومة فتاة عربية 
اختطفها كسرى أنوشـــروان ويحاول الاعتداء 
عليها. حمل الفيلـــم عنوانا محايدا «ليلى بنت 
الصحراء»، وقامـــت ببطولته وأخرجته بهيجة 
حافظ، ولكنه منع مراعاة لمشـــاعر شاه إيران، 
بعد خطبة ولـــي عهده للأميرة فوزية شـــقيقة 
الملـــك فـــاروق. وفـــي عـــام 1938 صـــودر فيلم 

«لاشـــين» في اليوم المقـــرر لعرضه جماهيريا؛ 
بحجة المســـاس بالذات الملكيـــة والتحريض 
علـــى التمـــرد، ولم يشـــفع لـــه أنه مـــن إنتاج 
ســـتوديو مصر وعلى قمتـــه طلعت حرب. وفي 
عام 1969 كاد يمنع فيلمان من إنتاج المؤسسة 
المصرية العامة للســـينما، هما «ميرامار» وقد 
صدر قرار عرضـــه من مجلس الأمة (البرلمان)، 
و«شـــيء من الخوف» لخشـــية الرقابة أن تكون 
شـــخصية «عتريـــس» زوج «فـــؤادة» بالإكـــراه 
تجسيدا لعبدالناصر الذي شاهد الفيلم وأنقذه 
من غباء الموظفين، وصـــرح بعرضه قائلا «لو 
أن الشـــعب يرانـــي مثل عتريس فلا أســـتحق 
البقـــاء في موقعـــي» وعرض الفيلم، وأرســـلته 
مصـــر لتمثيلهـــا فـــي مهرجانات دوليـــة، ولم 
تطالب الجامهير برأس عبدالناصر. ولو منعه 

لتأكد الاتهام.
 

الأيادي المرتعشة

اللجوء إلى المنع ســـلاح يعفـــي البليد من 
تحمل مســـؤولية الحرية، والدفـــاع عما يؤمن 
به. لي تجربة عابرة فـــي عام 2010 حين طلبت 
صحيفة «الأهرام» للمرة الأولى والأخيرة قصة 
قصيـــرة، فقدمـــت مشـــهدا من روايتي «وشـــم 
وحيد» التي أنهيتها فـــي بدايات 2011. لم يكن 
في المضمون ما يثير الاعتراض، ولكن عنوان 
«الباشـــا لا يموت» تكفل بمنع النشـــر، وفشلت 
فـــي إيضاح أن الأحداث تجـــري عام 1869، وأن 
الباشا ليس إلا الخديوي إسماعيل وهو مذكور 
بالاسم في النص، وأن ثورة 1952 نزعت الهيبة 
عن لقب «الباشـــا» الذي لا يمكن أن يشـــير إلى 
رئيس الدولة، بعد أن انتهبه ســـائقو التاكسي 
والحرفيون وكبار رجال الشرطة. ونشر النص 
نفســـه في 10 ديســـمبر 2010، بعنـــوان «وقالت 

الريح».
وقـــد اقترحـــت «الســـادة الرئيـــس القرد» 
عنوانـــا لرواية الكاتب الســـوداني عبدالحميد 
البرنـــس، مـــن باب العبـــث، وهو عنـــوان دال 
نال استحســـان المؤلف. ونشرت الهلال أربعة 
إعلانـــات عن الروايـــة بغلافها، قبل شـــهر من 
الموعد المقرر لصدورها في سلســـلة «روايات 
الهلال» الشهرية، في 15 مايو 2017. ولم يتصل 

بي مسؤول من أي جهة يخبرني بأن العنوان لا 
يليق، أو أن به مساســـا بأي ذات رئاسية وغير 

رئاسية.
ولكـــن الأيـــادي المرتعشـــة، فـــي اللحظـــة 
الأخيرة، قررت منع نشـــر الرواية، في فضيحة 
تعيـــد إلـــى الذاكـــرة زمـــن الرقابـــة وســـلاح 

المصـــادرة، وتهدر الثقة في حركة النشـــر في 
مصر، وتسيء إلى نظام سياسي يربكه عنوان 
رواية، ويسعفه موظف محدود الكفاءة بأضعف 
الإيمان، وإشـــهار ســـلاح المنع، خوفا وطمعا. 
أما الرواية التي تشـــرّف أي ناشـــر فتســـتحق 

مقال الأسبوع القادم.

} بيــروت - فـــي جديـــده ”تطـــوان وحكايـــا 
أخرى“، يواصل الكاتب والباحث الفلســـطيني 
سميح مســـعود تطوافه في أصقاع الأرض في 
محاولةٍ للملمـــةِ جذور الشـــجرة الوارفة التي 
قصّفتها ظروف الاحتلال والتشرد، لكنها بقيت 

متشبثة بأعماق الأرض.
هـــذه الجذور هـــي ما دفع صاحـــب ثلاثية 
”حيفا برقا.. البحث عن الجذور“ إلى شدّ رحاله 
إلى أقصى المغرب العربي، ليكتشف في رحلته 
أشـــياء كثيرة، منها حكايته مـــع تطوان، التي 
أفـــرد لها كتابا صدر مؤخراً عن الآن ناشـــرون 

وموزعون في عمّان.
ما يســـم نصوص سميح مسعود في كتابه 
هذا، أنه يســـجل ملاحظاته ومشـــاهداته بدقة، 
ويجعل القارئ يعيش أجواء رحلاته، ويســـافر 

معـــه، ويُعجَب بالأماكن التي يزورها ويصفها، 
وبالناس الذين يقابلهم.

ربمـــا تكـــون الصدفة هـــي ما قاد 
مســـعود إلـــى المغـــرب، إذ جـــاءت 
زيارته إلى المغـــرب بناء على دعوة 
من صديقه الفلســـطيني سعيد خالد 
الحســـن، وعندمـــا عاد مـــن زيارته، 
جمع الكاتب مشـــاهداته في إصدارٍ 
يمثل إضافة نوعية في مجال أدب 

الرحلات.
ت الكاتـــب الفرصـــةَ  ولا يفـــوِّ
ليُبرز أجمل مـــا في الأماكن التي 
يزورهـــا، وصـــور النـــاس الذين 

يقابلهـــم، ومـــن ذلـــك وصفـــه لرفيق 
رحلةٍ مغربيّ بقولـــه ”أمضيتُ بقية الرحلة في 

ثرثرة متواصلة مع جاري علال، تحدث بعاطفة 
اشـــة عن مدينته، وصف لي جمال طبيعتها  جيَّ
وســـحر بحرها، وروعة تراكيبها 
ن لي من أحاديثه  العمرانية، وتبيَّ
المتناغمـــة أنـــه طليـــق اللســـان 

يرويها بأسلوب طريف“.
ويتكـــئ ســـميح مســـعود فـــي 
كتاباته، على ثقافـــة عميقة ومعرفةٍ 
والحضـــارات  بالتاريـــخ  واســـعة 
والقواسم المشتركة بين البشر. ففي 
حوار عن موســـيقى الجـــاز التي كان 
يســـمعها في الطائرة، يوضح لجاره 
ســـبب حبه لهذا النوع من الموسيقى، 
كاشفاً عن معرفة بتاريخ هذا الفن، وعن 
موقف واضح من مسألة اضطهاد البشر. يقول 

”أحب هذه الموسيقى لأنها ترتبط بالزنوج وما 
عانوه من اضطهاد أيام العبودية“.

وكتب الشـــاعر بسام أبوغزالة على الغلاف 
الأخيـــر للكتـــاب ”لقد تمكّـــن المؤلف من خلال 
زيارتـــه مـــن أن يقدّم لنـــا رواية ممتعة تتســـم 
ج، يتشـــابك بهـــا الماضي  بالحيويـــة والتوهُّ
والحاضر معـــاً يداً بيد، عرفْـــتُ من خلالها أن 

تطوان ونابلس مدينتان متآخيتان“.
أما الشاعر والمترجم نزار سرطاوي فكتب 
نَ بطريقةٍ ممتعة من ربطِ  قائـــلاً إن المؤلف تمكَّ
صّية بثلاثيّته الرائعة  بعض جوانب عتباته النَّ
”البحـــث عـــن الجـــذور“، وأوضـــح أن زيارتـــه 
للمغـــرب لم تكن مجرّدَ رحلة ســـياحية إلى بلدٍ 
عربي، بل انطوتْ علـــى عمليةِ بحثٍ عميقٍ عن 

تشابُكات الجذور الفلسطينية والمغربية.

الأربعاء 2017/06/21 - السنة 40 العدد 1410670

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صـــدر للكاتب العماني خلفان الطوقي مؤلف مختص بعنوان {ما لم تتعلمه في الجامعة} يحكي 

فيه عن واقع الحياة اليومية في كافة جوانبها واحتياجاتها.

بعـــد نصف قـــرن على وضعه في الأدراج، قرر العراقيّ وضاح فارس عرض أرشـــيفه الفوتوغرافي 

الشخصي الذي وثق فيه علاقته البصرية ببيروت.

[ المصادرة والاعتقال سلاح الضعيف في مواجهة الأفكار  [ الأيدي المرتعشة قررت في آخر لحظة منع الرواية
قبل أن يســــــارع قارئ إلى مصادرة المقال ولو بطيّ الصفحة، أسجل أن الرئيس المذكور 
في عنوان رواية الكاتب الســــــوداني عبدالحميد البرنس «الســــــادة الرئيس القرد»، والتي 
منعت من النشر، ليس رئيسا بالمعنى الحرفي، فلا ملامح له، ولا حدود لدولته، حتى لقبه 
ليس مفردا بل جاء بصيغة الجمع، على سبيل التعظيم. ولكن العنوان جنى على الرواية، 
وهو ما لا يحدث في أوروبا والدول المتقدمة التي لا تصادر بالجهل، ولا تعتقل بالشبهات.

حتى نجيب محفوظ لم ينج من المصادرة

«السادة الرئيس القرد» عندما تكون الرواية عنوانا لا غير

رحلة فلسطيني بحثا عن جذوره في المغرب

المتعصبون والمنتقمون

}  أفكر وأنا أرى وأسمع ما يصرخ به 
البعض ممّن يرفعون رايات الثأر والانتقام 

بوجه المختلف عنهم فكرا وعقيدة، أفكر حقا 
لو أنني أم ثكلت بمقتل ولدها، وحصل أن 
أحضروا قاتل ولدي أمامي وطالبوني أن 

أقرر مصيره وما نفعل به، فكيف سأتصرف 
حينها؟ ناقشت الأمر من جهة العاطفة، 

وجادلت عقلي من جهة المنطق، فقررت أن  
أسامح  هذا المخطئ ، ليس من باب الفضل 

عليه، أو إظهار منّة على أحد، بل من جهة 
الإشفاق على كائن تخلّى في برهة جنون عن 
إنسانيته، الإشفاق على عقله القاصر وتفهم 

محنته في ارتداده إلى ضراوة الوحوش، 
وقلت أيضا ما الذي سأجنيه إن أعدموا 

القاتل وشابهتني والدته؟ توصلت إلى أنني 
سأدعه يعيش ليكفر عن خطيئته ويتدرّب 

كيف يكون إنسانا سويا مقابل موقفي منه. 
هذه حكاية افتراضية، لكنها حصلت على 

أرض الواقع مع سيدة أيرلندية التقت بقاتل 
والدها بعد ثمانية عشر عاما، كان اللقاء 

الأول سيشكل صدمة لها لكنها قررت أن تفعل 
ما لم يفعله الآخرون، أجرت حوارات طويلة 

معه وباح لها بعذابه  وروت له ما عانته، 
وتوصلا بعد لقاءات طويلة أن يؤسسا منظمة 

أو جمعية ويطوفا جهات العالم ويرويا 
قصتهما من أجل  نبذ نزعة الثأر والانتقام 
لدى البشر  وتقويم سلوك القتلة بالتسامح 
وتغيير وجهات حياتهم نحو أهداف أسمى 

من الثأر وإنزال العقاب.
ماذا سيحصل إذا ما استعدنا في أوطاننا 

بعد طوفان الدم مقولة المهاتما غاندي 
الجليلة ”لو طبقنا قانون العين بالعين لغدا 
ولوجدنا أن لا جدوى من  العالم كله أعمى“ 

العيش في بلاد العمى والعميان والثأر الذي 
يستدعي ثارات الأولين والآخرين بلا نهاية.
ما الذي قدمته لنا حكايات الاقتتال بين 
المختلفين من أمثولات  أخلاقية؟ ما الذي 

فاض به تراثنا وذاكرة القصص والمرويات 
العتيقة من مواقف تشير إلى“إنسانيتنا“ 
وتعزز قيمة الإنسان فينا؟ فهذه هند بنت 

عتبة لفرط ما ينضح قلبها بالكراهية وصفت 
بأنها آكلة الأكباد، والحقيقة أن الكره 

والبغض كانا يقتاتان على كبدها وفؤادها 
فعدمت قيمة أنوثتها الخلاقة وأمومتها 

المانحة وإنسانيتها وتحولت إلى كائن وسط 
بين البشري والحيواني لأنها لم تتقبل من 

يختلف معها في الاعتقاد والموقف، ومثّل ذلك 
المختلف خطرا مهددا يفضي بها ومن معها 
إلى الفناء. فمواجهة المختلف ونبذه وقتله 
تعني في مفهوم الثأر القبلي درء الخطر عن 

قناعات راسخة وعادات مستتبة في ”جماعتنا 

أو قبيلتنا أو حزبنا أو طائفتنا“ التي ننتمي 
إليها.

كان الإغريق يسمون كل من هو غير 
ويعنون  يوناني والغرباء حصرا بـ“البرابرة“ 

بهم من لا يتحدثون لغتهم ولا يعيشون في 
المدن ويجهلون السياسة أي إدارة المدن، 
وغالبا ما كانت القصص المأثورة تصور 
الأعداء والبرابرة بأشكال مسوخ  نصف 
بشرية للتقليل من شأنهم، حتى أن كلمة 

إنسان لم تكن مستخدمة بمدلولاتها الراهنة 
كما يذكر ليفي شتراوس في كتابه سباق 
التاريخ أن ”مفهوم الإنسانية حديث جدا 
ولم يحظ بقبول عالمي تام حتى  اليوم“، 

فالإنسان لدى بعض القبائل هو من ينتمي 
إلى القبيلة ذاتها لأنهم  جميعا الأعلى والأكثر 

عبقرية  والأعظم، وهم خير الأمم، ويوصف 
الآخرون بأوصاف تحقيرية كونهم ”أغرابا“ 

و“أجانب“حتى أن كثيرا من الطوائف 
والقبائل ترفض تزويج بناتها وأبنائها 

للغرباء ”الأدنى إنسانية“ فأولئك مرشحون 
ليكونوا أعداء محتملين  في أيّ لحظة. 

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

{لو طبقنا قانون العين بالعين لغدا 

العالم كله أعمى} ولوجدنا أن لا جدوى 

من العيش في بلاد العمى والعميان 

والثأر الذي يستدعي ثارات
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إلـــى  يمضـــون  الإبـــداع  مصـــادرو 

المصـــادرة  والأعمـــال  النســـيان، 

وتصيـــر  الآفـــاق،  ضيـــق  تتحـــدى 

أطول عمرا من أصحابها

 ◄

قرار منع نشـــر رواية بسبب عنوانها 

في اللحظة الأخيرة، بمثابة فضيحة 

تعيـــد إلـــى الذاكـــرة زمـــن الرقابـــة 

والمصادرة للإبداع

 ◄

◄ استقبلت الهيئة العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية بمصر 

مؤخرا عددا من طلاب مدرسة حسن 
أبوبكر للغات بمحافظة القليوبية 

بمناسبة حصولهم على المركز الأول 
على مستوى جمهورية مصر العربية 

في مسابقة تحدي القراءة العربي 
برعاية دولة الإمارات.

◄ صدر عن المؤسّسة الوطنية 

للفنون المطبعية بالجزائر العدد 
الأول من مجلة "ثقافات"، وهي دورية 

ثقافية شاملة.

◄ احتضنت مدينة إيركي جنوب 
فرنسا الدورة الثانية للمعرض 

التشكيلي "تلاقي الضفتين" الذي 
استضافت مدينة سوسة التونسية 

دورته الأولى مطلع العام الجاري.

◄ أسفرت عمليات التنقيب التي قام 
بها علماء آثار من ”هيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة“ عن اكتشاف مهم 
يشهد على وجود موقع تجاري أثري 
على ”جزيرة صير بني ياس“، يعود 

إلى 4 آلاف عام مضت.

◄ نظمت جمعية وادي الذهب 
للتخييم والتنشيط الثقافي 

والرياضي المغربية، مؤخرا بدار 
الثقافة "الولاء"، الملتقى الأول 

للموروث الحساني، تحت شعار 
"التراث الحساني ثقافة وانتماء".

◄ يعمل المتحف البريطاني حاليًا 
على تنظيم معرض يحمل عنوان 
"محاربو السكيثيين في سيبيريا 

القديمة"، وذلك يوم 17 سبتمبر 
المقبل ويستمر حتى يوم 14 يناير 

المقبل.

باختصار



علي لفته سعيد

} منذ عام 1968 نشــــر الشــــاعر العراقي جبار 
الكــــواز أول قصيــــدة لــــه في إحــــدى الصحف 
البغدادية، وهو ابــــن الحلة، فكان مزهوا بتلك 
اللحظــــة التــــي كان فيها اســــمه منحوتا على  
الصفحات الثقافية للصحف البغدادية، ولكنه 
يرى أن النص الذي نشرته له مجلة ألف باء في 
أبريل عــــام 1970 وحمل عنوان ”مرثية للرياح“ 
يمثــــل البداية الحقيقية له كونــــه أخذ صفحة 
كاملــــة من تلك المجلــــة الرائدة، ومَن نشــــرها 
الأديب العراقي المعروف فاضل العزاوي كونه 
كان مشــــرفا على القســــم الثقافي فــــي المجلة 
حيــــث اهتم بها وخطط لها. ومع تلك البدايات 
نحت الكواز اســــمه ليكون واحدا من الشعراء 
العراقييــــن الذين يشــــار إليهم بالبنــــان ونال 
اهتمــــام النقاد وصارت نصوصه محط اهتمام 

الدارسين في الجامعات العراقية.

الصراع الأزلي

يقول الكــــواز ”المجيء إلى الشــــعر يتخذ 
عــــدة طرق ولا يتشــــابه فيها الشــــعراء في كل 
العصور والأماكن والأجناس. ربما يكون سبب 
المجيء عنــــدي متأتيا من نزعــــة ذاتية أرادت 
الإجابة عن سكونية ما يحيط بي إنسانا واعيا 
بالواقــــع مبكرا فانبثقت الأســــئلة التي تبحث 
عــــن المجهول الذي يكســــر رتابــــة الواقع في 
كل شــــيء. الأســــئلة هي التي قادتني إلى عالم 
الشــــعر واحتداماته وصراعاته وتناقضاته. أ 
ليست الأسئلة هي ما يزيح المجهول؟ هي التي 
قادتني إلى عالم الشــــعر المجهول والمجنون 
لأعرف فحوى الواقع وجدواه بأجوبة لما تأت 

بعد“.
ما يلاحظ علــــى منجز الكــــواز أن تجربته 
الشــــعرية ليســــت اللعب على الملفوظات فقط 
لإنتاج معنى النص، بل ثمة صراع وفعل درامي 
أو ما يطلق عليه الحكاية داخل الشــــعر. يقول 
الكــــواز عن ذلــــك ”النص الشــــعري الذي أتوق 
إلى بنائه قائم على الصراع الأزلي بين ثوابت 
مقدسة ومتحركات مبتكرة بالاعتماد على بناء 
كناية كبرى لأمّة ولتشظيات الكنايات الصغرى 
التي تقول ما يحيط التجربة الإنســــانية التي 
أعيش تفاصيلها بوعــــي وتجديد لمدة طويلة 
قبل أن يخرج النص بقناعة تلك الكناية الكبرى 

التي تضيف أســــئلة في جوهرها لتحريك تلك 
الثوابت. الصراع سمة أساسية في نصوصي، 
صراع من أجل الاكتشــــاف المخبوء خلف جلد 

الواقع والألفاظ ”.
قال الكواز ذات مرة إن الشعر واحة كبيرة، 
ولكنه يؤكد مخاوفه بأن هناك من تصدى لقول 
الشــــعر، جمع غفير مــــن الأدعياء والفاشــــلين 
والجهلــــة ومتصيدي الشــــهرة والباحثين عن 
دور كاذب، هــــذا الجمع المخيف الذي يشــــجع 
الناشــــئة على الفشل ويشوه الجوهر الجمالي 
للشــــعر ويحــــاول أن يخلق معادلــــة تقوم على 
تســــخيف الشــــعر والشــــعراء وإلغــــاء دورهم 
النقــــدي والعضوي بوصفهــــم مثقفين أصلاء. 
ويطالــــب ضيفنا بالقيام بحملــــة لإعادة الهيبة 
للشــــعر بوصفــــه أولا فنا لغويــــا فكيف ننتظر 
ممن لا يحســــن اللغة كتابة وقراءة أن يســــهم 
فــــي توطيــــد مفاهيمــــه وتطويــــر رؤاه وخلق 
متبنيات جديدة تسهم في إعلاء شأنه إبداعيا 
ومجتمعيــــا فــــي خضــــم أتــــون مــــن التجهيل 
والاستحمار الشعري قل مثيله بين الأمم وعبر 

التاريخ.
ما يمكن التأشــــير له بحسب ما قاله الكواز 
هو أنه يبدو أن هناك تراجعا في عملية التلقي 
الشعري للقراء واســــتحواذ الرواية على عالم 
التلقــــي، حيث يقول ”إن التراجع الملموس في 
عملية التلقي الشعري جاء بسبب هذه الفوضى 
غير الخلاقة التي اتــــكأت على كذبات إعلامية 
يــــروج لها في الكثير مــــن المنتديات الهوائية 
التي أتاحت ظروف ما بعد ســــقوط الشــــمولية 

لها فرصة التنفس وممارسة أباطيلها“.

سعي مجنون

ما يترشــــح من قول الكواز هو التأكيد على 
غلبة الرواية على الشــــعر، فهــــل يعود تراجع 
الشــــعر إلى الطارئين أم إلى تطــــور الحياة أم 
إلى أن الشــــعر بحــــد ذاته لم يعــــد صوت أمة؟ 
ولكنه يــــرى أن هناك مجموعة مســــببات أدت 
إلى تراجع الشعر أمام الرواية وإن كان الشعر 
أبا حقيقيا لجميــــع فنون الكتابة. ولكنه أيضا 
يجمع الأسباب بقوله إن الطارئين وتطور بنية 
الحياة وتســــارع الزمن وقلــــة الفرص المتاحة 
الســــاطع لمفاهيم  للتأمل والمتابعة والظهور 
الحيــــاة المدنيــــة التــــي تشــــكل الروايــــة أحد 
مرتكــــزات بنائها وفنونها إضافــــة إلى تراجع 
الفهم الحقيقي للعملية الشعرية، وغياب الفهم 
الحقيقي لجوهر الشعر وفاعليته، واعتماده 
على آلياته القديمة في الاتصال، كل ذلك أدى 
إلى حدوث هذا التراجــــع الخطير الذي يفقد 
المشــــهد فاعليته الجمالية التواصلية للشعر 
متنــــازلا أمام الرواية في تســــيد المشــــهد في 

راهننا الذي نعيشه.
إن التجربــــة الطويلــــة تنتــــج فعــــلا مميزا 
مثلما تنتــــج تأقلما مع الذات واســــتقرارا في 
التجربة. نســــأل الكــــواز هنــــا إن كان قد وجد 
ذاته كشــــاعر أو كإنســــان أم أنه ما زال يبحث 
عن اللحظة الشــــعرية، بعــــد رحلة الإبداع التي 

زادت على الأربعين عاما منذ الســــبعينات من 
القرن الماضي؟ ليجيبنا الشاعر بأن ثمة حديثا 
نبويــــا متداولا يقول ”المرء عالم ما طلب العلم 
فإن ظن أنه عالم فقد جهل“ وهو يريد تلخيص 
رؤيته عن تحقيق الذات كونه كتب الشــــعر منذ 
الســــتينات من القرن الماضي وبدأ النشــــر في 
الســــبعينات وأصدر إلى الآن 14 كتابا شعريا، 
وهــــو بعد هذه الرحلة يعتــــرف بصدق وبوعي 
ودقة أنه لم يحقق ما يريده لذاته كشــــاعر أولا، 
وما زال يبحث عن لحظته الشعرية في كل عمل 
ويكرر القول المعروف ”ما يأتيني لا أريده وما 
أريــــده لا يأتيني“، بل ويؤكد أنه لم يزل تلميذا 
نجيبا في ســــاحة الشعر ينشد الجمال ويبحث 
عــــن التمييــــز ويصارع نفســــه بنفســــه لإنتاج 
نصــــوص على الأقــــل -كما يقول- تشــــير إلى 
اجتهــــاد منه وتتوق إلــــى تمييز خاص تحدده 
خواص فنية تبحث في معنى الشعر الحقيقي 
لا المزيــــف الذي صار مطيــــة يمتطيها كل من 

هب ودب.
في خضم الإشكاليات الأدبية والمصطلحات 
الكثيــــرة والفوضى الخلاقة يــــرى البعض أن 
هناك في الخارطة الشعرية العراقية تجاذبات 
حــــول التصنيف الأجناســــي لهــــذا الأديب أو 
ذاك، مثلما هناك تجاذبات حادة ظهرت بسبب 
عملية استســــهال الشــــعر. ويعلق الكواز حول 
هذا الأمــــر قائلا ”إن الكل مســــؤولون عن هذه 
الإشــــكالية في التنظيــــرات لأننا أمام مشــــهد 
إشــــكالي تتداخل فيه المفاهيم مما لا يحســــن 
فهمــــه أصــــلا وتتغالــــب الأحكام فيــــه منطلقة 
مــــن أحكامها الاجتماعيــــة لا الفنية فتعلي ذاك 
وتســــقط هذا وفقــــا لمتبنيات رؤاهــــا الفكرية 
إضافة إلى سعي جنوني من الكثير من الناس 
البعيديــــن أصلا عــــن جوهر الشــــعر وأولياته 
وآلياتــــه واشــــتغالاته. بــــل ويكرر أنه ســــعي 

جنوني غير مســــبوق لنيل صفــــة ’أديب برتبة 
كما قالها يوما صديقي العزيز الشاعر  جنرال’ 
المبــــدع ســــلمان داود محمــــد، فكيــــف نرتجي 
تنظيرات قــــارة قائمة على مبدأ الفهم والبحث 
الجاد ذي الخطوات المدروســــة والمعروفة في 
ظــــل جو تغالبــــي متصارع على أســــس فكرية 

ونفعية وشللية ومناطقية وطائفية“.
ويعتقــــد الشــــاعر أن هذه الإشــــكالية كان 
يمكــــن أن تحل بجهود الباحثيــــن الأكاديميين 
ولكن فــــي الواقع نرى أن الدرس الأكاديمي في 
الجامعــــات أصابته العدوى أيضا فصار جزءا 
من الإشــــكاليات الفنيــــة والفكريــــة المتغالبة 

المتصارعة وفقا لظروف واقع إشكالي أصلا.
تعــــرض المواطنــــون العراقيــــون -ومنهم 
الأديب- إلــــى الكثير من الضغوط السياســــية 
والحياتية. ولكن يبــــدو أن هذه الضغوط أدت 
إلــــى ظهور أو بروز ظواهر جديدة في الشــــعر 
العراقي مثل القصيــــدة التفاعلية أو القصيدة 
المقصورة أو المدورة وغيرها. وهو ما يشــــير 
إليه الكواز حين يقول إن الضغوط السياســــية 
والحياتية لها أثر أساســــي فــــي ظهور وبروز 
ظواهــــر جديدة في الشــــعر العراقي فالشــــاعر 
وهــــو يواجه واقعا قامعا أو ظالما أو مهمشــــا 
-بكسر الميم- يبحث عن مساحات جديدة وإن 
كانت ضيقة لإطلاق رؤاه الإبداعية التي تغلف 

رؤاه للواقع. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ افتتح الفنان اللبناني فؤاد طنب 
المعرض الفني التشكيلي "معا 

نبدع" بالتعاون مع بلدية جونيه 
اللبنانية في فضاء دار البلدية.

◄ تعزز المركز الثقافي "أحمد 
بوكماخ" بمدينة طنجة المغربية 
بكتب من مكتبة المربي الراحل 

أحمد بوكماخ، وذلك لتمكين زوار 
المركز من الاقتراب أكثر من أعماله 

وإبداعاته.

◄ افتتح مؤخراً بمدينة بروغه 
البلجيكية، معرض ضخم لإبداعات 

فنان عصر النهضة الإيطالي، 
ليوناردو دافينشي (1519-1452)، 

ضم أكثر من 200 اختراع وتصميم 
قام بها عبقري الفن.

◄ تستضيف مكتبة المستقبل 
بمصر، معرضا للفن التشكيلي 

بالتعاون مع الإدارة العامة 
للجمعيات الثقافية بالهيئة العامة 

لقصور الثقافة، ويضم المعرض 23 
لوحة فنية تقدم لمحة عن تطور الفن 

التشكيلي المصري.

اســـتنكر الشـــاعر الجزائري رابـــح الظريف تغييبه عن تصوير مسلســـل ابن باديـــس الذي قام 

بكتابته وأنتجه التلفزيون الجزائري.

أنجزت أخيرا دراستان أكاديميتان في تجربة الشاعر العماني حسن المطروشي لكل من الباحثة 

العمانية فتحية السيابية والأكاديمية والشاعرة المصرية رجاء علي.

المصور البسيط

} تدفع الروايات قارئها إلى أن يفكر 
بالصور، وأن يستدعي في كل تفاصيل 

حياته خيالات مقاطع وشخصيات 
وحوارات روائية سكنت خلايا ذهنه، 

لهذا لم يكن غريبا أن تستدرج الروايات 
موسيقيين وسينمائيين ومؤرخين 

ورسامين إلى عوالمها الواقعية والمتخيلة، 
وأن تمنحهم فرص التحدي الخالب للأذهان 

في تحويل التماعات اللغة السردية إلى 
هيئات ومواقف حية تدرك عبر السمع 
والبصر واللمس، وما لبثت نصوص 

استثنائية في تاريخ الرواية أن استقطبت 
فنون البورتريه من الفوتوغرافيا إلى 
الكاريكاتير إلى صفحاتها المطبوعة.
وحين صدرت أول طبعة مصورة 

لرواية فلوبير ”مدام بوفاري“، لم يكن اسم 
الفنان ألفريد دو ريشمون يفصح عن شيء 
مثير للانتباه، في مشهد فني فرنسي يعج 
بأعمال واختراقات باهرة لانطباعيين كبار 

كأوغوست رونوار، وبول سيزان، والفرد 
سيسلي، وادغار ديكاس…، بل إن رسوماته 
التي أثثت فصول الرواية الشهيرة اعتمدت 

بوصفها عملا تزيينيا عاديا في سياق 
إصدار طبعات فاخرة للأعمال الروائية. 
وهو ما كان سائدا في أغلب المطبوعات 
الأدبية وغير الأدبية، منذ بدايات القرن 
الثامن عشر. غير أن ما حول عمل هذا 
الفنان إلى ظاهرة فنية شدت الانتباه، 

وتناولتها عشرات الدراسات النقدية، هو 
خروج بعض رسوماته من سياقها الروائي 

المتصل بالسفر المطبوع، وتحولها 
تدريجيا إلى أعمال فنية مستقلة بذاتها، 

تتناولها كتب تاريخ الفن وكاتالوغاته. 
وسرعان ما صار اسم دو ريشمون متصلا 

بشخصية المرأة الملتبسة لـ“إيما بوفاري“، 
المحبة للمتع الحسية، والمتطلعة إلى 

تخطي وضعها الاجتماعي، فقد رسمها في 
كل الأوضاع المجسدة لذروة الانفعال: حين 
ترقص، وحين تقع في الهوى، وحين تغادر 

في لهوجة، وحين تنكسر، وحين تتجول في 
حديقة أو شارع…، هل يمكن أن نتحدث عن 
فنان يونع من تفاصيل الرواية؟ ربما، إنما 
الشيء الأكيد أن ما أنجزه هذا الرسام في 

مساره الفني من رسومات كنسية ولوحات 
عن طبيعة النورماندي ما كانت لتخلد اسمه 

إلا كرسام عابر.
والشيء الأكيد أن الصور المصاحبة 

للروايات عادة ما تقرأ بوصفها أعمالا 
توضيحية، بحيث تضمر حدا كبيرا من 

التبسيط والرهان على تحويل التجريدات 
الوصفية إلى ملامح حسية مدركة، تسعف 

في تحديد مسارات التلقي الصوري. 
لكنها في لحظة ما، قد تتحول إلى قاعدة 

لمجد فني خاص، تتجاوز نطاق الوظائف 
التمثيلية المحدودة للرسم التوضيحي، 
إلى التقاط موضوعات وتفاصيل تكتمل 

فيها مقومات التعبير الفني المستقل. لهذا 
كم يبدو محزنا المسار المغمور للمئات 

من الرسامين المجهولين ممن أثثوا الآلاف 
من المطبوعات الروائية دون أن يوقعوا 
أعمالهم، تتجلى تصاويرهم التي تنخرط 

بشكل كلي في صياغة العمل الروائي وطبع 
صوره، في أذهان أغلب القراء، وكأنها 

إضافات شكلية بدون معنى ولا قيمة.

شرف الدين ماجدولين

ب صور

شرف 
كاتب مغربي

} رام اللــه - اجتهد طلبة مســـرح عشـــتار في 
تقديـــم نســـخة مـــن مســـرحية ”الحضيض“ 

للكاتب مكسيم غوركي بنكهة فلسطينية.
واختار المخرج الفلسطيني الشاب ساجي 
دميري خريج المعهد العالي للفن المســـرحي 
في تونس أن تكون هذه المسرحية التي قدمت 
آلاف المرات وبعشـــرات اللغـــات منذ عرضها 
الأول عام 1902 أول أعماله في مجال الإخراج.
وقال دميري بعد العرض المســـرحي الذي 
شـــارك فيه ســـبعة ممثلين على خشبة مسرح 
عشتار في رام الله ”هذه المسرحية ظلت حلما 
عندي منذ دراســـتها في الجامعة وكان حلمي 
دائمـــا أن أخـــرج هذا العمل المســـرحي الذي 

ساعدني في النضوج فكريا“.
وعمـــل دميري الذي بدأ خطواته في مجال 
التمثيل من خلال مســـرح عشـــتار مع عدد من 
الطلاب ودرســـوا المســـرحية معـــا، وأدخلوا 
عليها بعض المواقـــف الارتجالية مع الحفاظ 

على روحها الأصلية.
وأوضـــح دميري ”عملنا أربعة أشـــهر من 
خـــلال طاولـــة مســـتديرة على قـــراءة النص 
والمـــكان.  والزمـــان  الشـــخصيات  وتحليـــل 
واعتمدنـــا الارتجـــال في التعبيـــر عن بعض 

المواقف بناء على فهم الممثل للشخصية“.
وتستعرض المســـرحية على مدار أربعين 
دقيقة جزءا من الصراع بين قوى الخير والشر 
في حياة صعبة لم يجد أصحابها ســـوى قبو 

تحت الأرض للعيش فيه.

ونجـــح المخرج فـــي أخذ الجمهـــور منذ 
البداية إلى أجواء المسرحية بضم العديد من 
مخلفات الإطارات وزجاجات الكحول الفارغة 
وغيرهـــا من النفايات على الخشـــبة لتشـــكل 
تماما ما يشبه القبو الذي تدور فيه الأحداث.

يعـــرض الممثلـــون الســـبعة فـــي العمل 
المســـرحي ســـبع شـــخصيات مختلفة، يمثل 
كل منهـــا حالة فـــي المجتمع، مـــن اللص إلى 

المرابي بالإضافة إلى رجل الدين وآخر ثوري، 
كما يوجد واحد يحلم بأنه فنان وكذلك إنسانة 

مريضة، وزوجة لعامل بسيط.
وقال دميري في تقديمه للعمل المســـرحي 
قبل عرضه ”ســـبعة أشـــخاص من المنبوذين 
يعيشون كلهم معا في غرفة كئيبة مظلمة تحت 
الأرض. هـــم خليط غريب من الطبقات في ذلك 

الحين، ولربما غالبية عظمى في مجتمعنا“.

واســـتخدم المخرج خليطا من الموسيقى 
العربيـــة والأجنبية في خلفيـــة العرض الذي 

اختتمه بقراءة لمحمود درويش.
وقال دميري ”الأســـباب التـــي دعتني إلى 
اســـتخدام خليط من الموســـيقى أنني عندما 
كنت أقرأ المسرحية كنت أراها واقعا أماميا لا 
تنتمي إلى زمان أو مكان محددين، فهي تنتمي 

إلى جميع الأماكن والأزمنة“.
وأضاف ”ربما يرى البعض أن اســـتخدام 
مقاطع من قصيـــدة درويش دخيل على العمل 
ولكن كل مقطع تم استخدامه يعكس شخصية 
ممثل كأنه يتحدث عن هذه الشخصية وعلاقة 

الشخصيات ببعضها البعض“.
وقالـــت ريـــم بصيـــر الطالبة في الســـنة 
الرابعـــة في مســـرح عشـــتار والمشـــاركة في 
العمل المســـرحي ”المســـرحية التي قدمناها 

روسية إلا أنها موجودة في واقعنا اليوم“.
وتأمل المخرجة الفلســـطينية إيمان عون 
من مســـرح عشتار أن ”يشـــق هؤلاء الممثلون 
الواعدون طريقهم في التمثيل لرفد المســـرح 

الفلسطيني بوجوه شابة جديدة“.
وأضافـــت ”نحن أمـــام وجـــوه واعدة من 
الممثلين الذين لم يكتفوا بالدراسة في مسرح 
عشـــتار بـــل يتطلعون إلـــى إكمال دراســـتهم 

الجامعية في مجال الإخراج والتمثيل“.
وقرر القائمون على العمل المسرحي أمام 
ضيـــق المكان الذي لم يتســـع للحضور إعادة 

تقديم المسرحية في عرض آخر.

 سبعة أشخاص يتسامرون في غرفة كئيبة تحت الأرض

[ الشاعر العراقي جبار الكواز: في العراق سعي لنيل صفة أديب برتبة جنرال
العرب في خضم أتون من الاستهتار الشعري

يحفل الشعر العراقي عبر تاريخه الطويل بأسماء شعرية مؤسسة ومجددة رامت البحث 
الدائم في مجاهل الأدب ولم تركن إلى مســــــتقر، حيث ظل الشــــــعر العراقي إلى مستقبل 
قريب في علاقة تواصل بما جاوره من شــــــعر عربي فاتحــــــا آفاقا جديدة أمام الكثير من 
الشــــــعراء العرب، لكن دوره تراجع اليوم كما تراجع كل الشــــــعر العربي. ”العرب“ التقت 

الشاعر العراقي جبار الكواز في حوار حول الشعر والأدب.

الأسئلة هي التي قادتني إلى عالم الشعر

تجسيد فلسطيني لنص روسي

هنـــاك فوضـــى غير خلاقـــة اتكأت 

على كذبـــات إعلامية صنعت كتابا 

مزيفين مثلما هناك ســـعي مجنون 

لنيل صفة أديب

 ◄



الأربعاء 2017/06/21 - السنة 40 العدد 1610670

أعلـــن الفنان المصري أحمد جمال عبر حســـابه على موقع {إنســـتغرام} عن طـــرح ألبومه الديني 

الجديد الذي يحمل عنوان {كفاية أقول محمد}، والذي يتضمن عشرة أدعية مختلفة. منوعات
{بي بي سي} العربي

} قبل سنوات من وفاته، اتهم الصحافي 
الراحل محمد حسنين هيكل القسم 

العربي في ”بي بي سي“ بأنه أحد أذرع 
المخابرات البريطانية الخارجية (إم أي 
6)، ووصف وجود مركز بث لهذا القسم 
في القاهرة بأنه شبيه بمنح بريطانيا 

قاعدة عسكرية في مصر.
كان هيكل يبالغ كثيرا في تصوير 

خطورة ”بي بي سي“ العربية التي 
لم تعد قاصرة على ”الإذاعة“ فقط، بل 

امتدت إلى التلفزيون ومواقع الإنترنت، 
والحقيقة المعروفة والمعلنة هي أن 

الداخلي المتعدد  جهاز الـ“بي بي سي“ 
القنوات والإذاعات التي تتوجه إلى 

الشعب البريطاني، يتبع جهاز الـ“بي 
بي سي“ (الأصلي) المستقل الذي يعتمد 

اعتمادا أساسيا على حصيلة الضريبة 
المفروضة على اقتناء أجهزة التلفزيون 

والتي يدفعها سنويا أصحاب المنازل 
التي تتوفر فيها هذه الأجهزة، أو يقوم 

بتقسيطها على عشرة أشهر، مقابل 
الاستمتاع بخدمة متميزة من قنوات 
”بي بي سي“ على أن تظل خالية من 

الإعلانات التجارية.
أما الخدمة العالمية من ”بي بي 
سي“ (بي بي سي وورلد سيرفيس)، 
فهي تشمل أولا القسم الإنكليزي (بي 

بي سي وورلد) الذي يبث للعالم كله، ثم 
ما يعرف بـ“أقسام اللغات“ وهي تتلقى 

تمويلها من وزارة الخارجية البريطانية، 
وتبث باللغات إلى مناطق وبلدان 

تعتبرها السياسة البريطانية في حاجة 
إلى نوع من ”التنوير“ في ما يتعلق 

بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية 
والانفتاح السياسي.. إلخ.

وأكبر هذه الأقسام وأعرقها، القسم 
العربي الذي تأسس عام 1938، ثم أقسام 
الفارسي والروسي والتركي والبرتغالي 

ولغات أخرى عديدة أفريقية وآسيوية 
تبلغ حاليا 34 قسما.

لا توجد علاقة بين المخابرات 
الخارجية وأقسام اللغات في ”بي بي 

سي“، لكن هناك دون شك صلة ما بينها 
وبين الخارجية البريطانية، أي مع القسم 
الخاص بالإعلام الخارجي في الخارجية، 
ولا شك أيضا أن رئيس أقسام اللغات في 
الخدمة العالمية من ”بي بي سي“ يجتمع 
بشكل دوري مع مسؤول الإعلام الخارجي 

في الخارجية البريطانية للتشاور 
والتنسيق في ما بينهما.

وينقل المسؤول الكبير إلى 
المسؤولين الأصغر منه، أي رؤساء 

القطاعات ثم رؤساء الأقسام، ما يراه 
من تعليمات، لكن لا يجب أن يتخيل 

أحد أن ينزل مسؤول بريطاني -أيا كان 
وضعه أو صفته- من مكتبه الواقع في 
طابق آخر من مباني الـ“بي بي سي“، 

لكي يتحدث إلى محرر في القسم العربي 
مثلا أو حتى إلى رئيس قسم، يطلب منه 

مراجعة التقرير الذي أعده أو عناوين 
النشرة التالية قبل بثها، أو وضع خبر 

معين أو حذف تقرير ما.
هذا النوع من التدخلات على الطريقة 
العربية والعالم-ثالثية، غير وارد أصلا، 

وأنا أكتب من واقع تجربة عملية مباشرة 
داخل هذا القسم، لسنوات، ومتابعة لما 
كان يحدث هناك حتى في أكثر الفترات 
توترا واضطرابا من الناحية السياسية 

في الشرق الأوسط.
وما أكثر ما نشر ”بي بي سي“ 

العربي أنباء عن مشاكل داخل الجهاز 
العالمية دون  الإداري في ”بي بي سي“ 
أي قيود أو اعتراضات، بل إن العاملين 

بالقسم العربي نظموا أكثر من مرة 
إضرابا عن العمل بثت أخباره كل قنوات 

”بي بي سي“ دون تردد أو حرج أو 
محاولة للاختباء والتخفي.

كانت لهذه الإضرابات بالطبع 
تداعيات على مستقبل عدد من 

المسؤولين في الخدمة العالمية والقسم 
العربي، بعد أن حُملوا مسؤولية تفاقم 
الأوضاع ووصولها إلى حد الإضراب 

للمرة الأولى في تاريخ الخدمة العربية.
خلال السنوات التي سبقت ما عرف 
لوحظ توظيف أعداد  بـ“الربيع العربي“ 
كبيرة ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان 

المسلمين في مصر، وكان واضحا تمركز 
هؤلاء داخل القسم العربي ووصول عدد 

منهم إلى مواقع قيادية باعتراف أحد 
قيادات الإخوان في حديث مسجل بث 

على يوتيوب، ولا شك أن هذا كان ضمن 
خطة مدروسة من جانب قيادات ”بي بي 
سي“، ربما تمهيدا لوصول الإخوان إلى 
السلطة في مصر وهو ما حدث بالفعل، 

لكن الزمن دوار!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تبرعت النجمة المغربية سميرة سعيد بأجر أغنيتها الجديدة {وش الخير} للشاعر نادر عبدالله 

وألحان تامر عاشور لصالح {مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357} المصري.

إسراء النمر

} القاهــرة – تعودت دار الأوبـــرا المصرية عدم 
الســـماح لجمهورهـــا بحضور الحفـــلات دون 
ملابس رسمية، بل دائما تُدقق في أمور صغيرة 
مثل ربطات عنق الرجال، فإن نســـي أحدهم أن 
يأتي بها أو تعمد ألا يأتي بها، فإنه لن يتجاوز 
عتبـــة المســـرح، لكن فـــي الحفل الأخيـــر لأمير 
المداحين المصريين، ياســـين التهامي، كما يلقب 
فـــي مصر، كان الوضع مختلفـــا ولم تكن هناك 
ربطات عنق وسُمح للجميع بالدخول بمن فيهم 

أصحاب الجلابيب. 
وتنازل دار الأوبرا عن أرســـتقراطيتها جاء 
خضوعا لعدم تنازل ياسين التهامي عن هيئته، 
فرغم شـــهرته محليا وعربيـــا ودوليا، إلا أنه لا 
يزال يرتـــدي الجلباب والعمامة ويلفُ الشـــال 

حول رقبته.
واســـتطاع التهامي الصعيـــدي القادم من 
قرية صغيرة تُدعى الحواتكة بمحافظة أسيوط  
(جنوب مصر) أن يُجدد الإنشاد الديني ويُؤسس 
مدرسة خاصة به أساســـها الارتجال والتوحد 
مع النص، كما أنه استطاع أن يُعيد الروح إلى 
الشعر الصوفي وينقله من دائرته الضيقة التي 
كانـــت تقتصر على المثُقفين إلـــى دائرة العوام 
الذيـــن صاروا يحفظون أشـــعارا للحلاج وابن 

عربي وابن الفارض والسهروردي.
ولا يأخذ عليه جمهـــوره أبدا، أنه لا يحكي 
لهم ســـيرة هؤلاء الصوفيين، فهذا ليس دوره، 
كما أن البســـطاء الذين يأتـــون إليه في الموالد 
والحفـــلات لا يعنيهم من الـــذي كتب القصيدة، 

بل روح الذي يُلقيها، وهو ما يحرص عليه أمير 
المدّاحين.

وتعـــود جمهـــور التوهامـــي منـــذ أن بدأ 
الإنشاد في سبعينات القرن الماضي، ذوبانه مع 
النص إلى حد التلاشـــي فيـــه، فالمتأمل له وهو 
يقف على خشـــبة المسرح يشـــعر بأنه في عالم 
آخر يســـبح فيه وحده، حيث يُنشد دائما وهو 
مغمـــض العينين متحررا من كل شـــيء، إلا من 

إحساسه.
ولا يعتبر التوهامي الإنشاد مهنة إنما هو 
صدق وتجلّ، إذ يقول عن نفسه ”لم أكن أخطط 

لأن أكون منشدا، بل وجدت نفسي أسير في هذا 
الطريق منذ صغري كما المجذوب“.

ونشـــأ المدّاح المصري في أســـرة لا ينقطع 
عنها الذكر، أبوه هو الشـــيخ التهامي حسنين 
الصوفي الزاهد الذي ساعده على حفظ القرآن 
وعلـــى تلقي تعليمـــه بالمعاهـــد الأزهرية حتى 
السنة الثانية من الثانوية العامة، ولم يستطع 

أن يكمل الدراسة بسبب ضيق الحال.
وكان من حســـن حظه أن خاله أكبر منشدي 
الصعيـــد، وهو أحمـــد التوني الـــذي يطلقون 
وصاحب الصوت الدافئ  عليه ”ساقي الأرواح“ 
الأجش، وتتلمذ التهامي على يديه وشـــرب منه 

أصول الإنشاد الذي يعتبره فيضا إلهيا.
وقرر النأي بنفســـه بعيدا عن مدرسة خاله 
والاســـتقلال وأن يكـــون له أســـلوبه الخاص، 
ســـواء في طريقة الإلقاء، أو اختياره للقصائد 
ذات الاتجاه الفلســـفي الصوفي والتي لم يكن 

من اليسير آنذاك على الناس في قريته والقرى 
المجاورة أن يفهموها، لكنه بصوته الفريد الذي 
هو أقرب إلى البوح استطاع أن يمس أرواحهم 

ويخطف قلوبهم وعقولهم. 
وســـاعده توظيفه للموسيقى في أن يتفوق 
ســـريعا على التونـــي وعلى منشـــدي عصره، 
ويجيد التعامل مع المقامات الموسيقية بمهارة 
عاليـــة، ولم ينافســـه فـــي ذلك ســـوى المطرب 

السوري صباح فخري.
طـــوّر التهامي الإنشـــاد الدينـــي من خلال 
اســـتخدامه الآلات الموســـيقية علـــى اختـــلاف 
أنواعها، وابتكر نوعا جديدا مزج فيه إيقاعات 
النغم الشرقي الأصيل بالنغم الشعبي، وهو ما 
ميزه عن الأنواع الأخرى التي قد تتداخل معه، 
خصوصا الابتهال الديني الذي قدمه كل من طه 

الفشني والنقشبندي ونصر الدين طوبار.
والمتتبع لمســـيرة ”بلبل الصعيد“ سيجد أن 
هناك عاملين أساســـيين بجانـــب صوته الفريد 
وتجديده للموســـيقى وراء تربعـــه على عرش 
الإنشـــاد، أولهما مزجه للأناشيد العامية التي 
اعتاد عليهـــا الناس بالشـــعر الصوفي القديم 
حتى صارت لديه هو نفســـه القدرة على كتابة 

القصائد.
أمـــا العامـــل الثاني فهو تواضعـــه، إذ أنه 
بعد أن ينتهي من الإنشـــاد يظل يصافح محبيه 
ومريديـــه الذين يتســـابقون عليـــه، فيُقبّل هو 
أياديهم، لأنه يرى أنـــه لا يزال مثلهم ”مجذوبا 

صغيرا“.

الأوبرا المصرية تتنازل عن ربطة العنق حبا في ياسين التهامي 
وســــــط المئات من محبيه ومريديه أحيا مؤخرا الشيخ ياســــــين التهامي، الذي يلقبونه في 
مصر بأمير المدّاحين، حفلا إنشــــــاديا في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وألقى 
ــــــه الطويلة المعروفة ”قلبي خوى.. فقــــــد الأحبة والهوى“، وراح متابعوه يتراقصون  قصيدت

على إيقاع آهاته.  

صابر بليدي

} الجزائــر  –  دعـــا المجلـــس الوطنـــي لحقوق 
الإنســـان بالجزائـــر، المســـتحدث في الأشـــهر 
الأخيرة بموجب الدســـتور الجديد، إلى شجب 
الخطابات والصور التي تروج لمختلف أشـــكال 
العنف والاعتداء على خصوصيات الأشخاص، 
وهي الخطـــوة التي تؤكد مـــدى الانزلاق الذي 
تعرفـــه برامـــج الكاميـــرا الخفيـــة فـــي بعض 

التلفزيونات الجزائرية الخاصة.
وتحولـــت البرامـــج التي اســـتحدثت لبث 
روح الدعابـــة والتســـلية في المجتمـــع بأفكار 
وســـيناريوهات بســـيطة ومعبرة، إلى مصدر 
للاســـتفزاز والقرف الاجتماعـــي، بعد أن غلب 
عليها طابع العنف الجسدي واللفظي والفكري، 
وحتـــى الاعتـــداء على خصوصيـــات وحريات 
الأفراد، وكانت الإهانة والعنف اللذان مورســـا 
على بعض النســـوة والروائي رشيد بوجدرة، 
تحـــولا اجتماعيا لافتا اســـتنفر العشـــرات من 
المثقفين والأكاديميـــين للاحتجاج على برنامج 
الخاص.  الكاميرا الخفية في تلفزيون ”النهار“ 
وشـــدد مجلس حقوق الإنســـان المقرب من 
السلطة على ضرورة أن تتخذ الجهات الوصية، 
كوزارة العدل والداخلية والاتصال، الإجراءات 
اللازمـــة، للحـــد من ترويـــج خطـــاب وصورة 
العنـــف، خاصـــة تلك المشـــاهد التـــي حرضت 
صراحة على ممارســـة العنف علـــى المرأة، في 
انزلاق غير مسبوق في مســـيرة الإنتاج الفني 
والإعلامي فـــي الجزائر، رغم حداثـــة التجربة 

الخاصة في البلاد.
ودعا بيـــان صادر عـــن الهيئـــة الحقوقية 
الأولى في البـــلاد، الجهات الوصية إلى اتخاذ 
التدابيـــر اللازمـــة للحـــد من تفشـــي خطابات 
وصور العنـــف، وحض ”الســـلطات القضائية 
علـــى تطبيق القوانين ســـارية المفعول، لوضع 
حد لجميع أشـــكال التمييز التي تنقلها وسائل 
الإعـــلام، بمـــا فـــي ذلـــك التمييز على أســـاس 

الجنس أو العرق أو اللون أو الإعاقة“.
وأوصـــى بـــأن ”تتضمـــن دفاتر الشـــروط 
الخاصة بوســـائل الإعلام بنـــودا تحظر جميع 
أشـــكال التمييز وفقا لقانـــون العقوبات“، في 

خطـــوة لتلافي تكـــرار التجربة في المســـتقبل، 
وترقية الإنتاج الفني والإعلامي إلى مستويات 
الرســـالة الثقافية والفكريـــة التي يضطلع بها 
فـــي مختلف المجتمعات، خاصـــة في ما يتعلق 

بمجالات الحريات وحقوق الإنسان.
ودعا البيان سلطة ضبط السمعي البصري، 
المكلفة بالسهر على تطبيق واحترام أخلاقيات 
المهنـــة، إلـــى ”اتخـــاذ التدابير اللازمـــة التي 
يخولهـــا لهـــا القانون من أجل ضمـــان امتثال 
كل برامـــج الســـمعي البصري، بغـــض النظر 
عن الوســـيلة المســـتخدمة، للقوانين واللوائح 

السارية المفعول“.
وعبر عـــن شـــجبه لمـــا أســـماه بـ“الصور 
والخطابـــات التي تبث داخـــل الوطن من خلال 
برامج بعـــض القنـــوات التلفزيونيـــة، والتي 

تحرض علنا على العنف ضد المرأة وتهونه“.
وشـــدد على أن هـــذه  البرامج ”يفترض أن 
تكـــون ذات طابع ترفيهي، خصوصا في شـــهر 
رمضان، لا أن تحط مـــن كرامة المرأة وتحرض 
علنا مـــن خلال الصـــور والخطـــاب، البالغين 
والأطفـــال، علـــى العنف ضد النســـاء وتهونه، 
في حين أن تأثير وســـائل الإعـــلام على النمو 
النفســـي للطفـــل أكيـــد“. وأضاف البيـــان ”إن 
التمييـــز والتحريض العلني على التمييز الذي 
يرتكبـــه أشـــخاص  طبيعيـــون أو معنويـــون، 
يعاقـــب عليهما وفقـــا لنصـــوص صريحة من 

قانون العقوبات في البلاد“. 
الإعلامـــي  ”النهـــار“  مجمـــع  مديـــر  وكان 
الخـــاص أنيـــس رحماني قد تقـــدم باعتذاراته 
للروائي رشيد بوجدرة، عن الإهانة التي لحقته 
في برنامـــج ”رانا احكمناك“ الـــذي تبثه قناته 
خلال شـــهر رمضان، وقرر وقف بث البرنامج، 
بعـــد الضجة التي أخذت أبعادا سياســـية، إثر 
احتجاج العشـــرات من المثقفين على البرنامج 

تضامنا مع بوجدرة.
وفـــي المقابـــل، صرح مســـؤول مـــن فريق 
إنتاج برنامـــج الكاميرا الخفية الذي تبثه قناة 
الشروق الخاصة لـ“العرب“، بأن بعض المشاهد 
العنيفـــة التـــي تظهر فـــي برنامـــج ”الواعرة“ 
للمخرج شـــمس الدين العمراني، هي تحصيل 
حاصـــل لـــردود فعـــل الضحايا، وهـــي إحدى 

وسائل التعبير في المجتمع الجزائري.
وأظهرت العديد من برامج الكاميرا الخفية 
التـــي تبث على بعـــض الفضائيـــات الخاصة 
انحدارا فنيا وفكريا في العمل الفني والإعلامي 
الجزائـــري، وتحولت إلى مصـــدر قلق وإزعاج 
حقيقي للمشاهد الجزائري، خاصة مع مشاهد 
اســـتعمال الســـلاح وشـــبكات التهريب وغرف 

حفظ الموتـــى والتحقيقات الأمنيـــة، والتمويه 
بالبزة الأمنية.

وفي خطوة للنأي بنفســـه عن الصراع أكثر 
مما نأى أسلافه الذين تعاقبوا على مبنى وزارة 
الاتصـــال، حمّل وزير الاتصال الجزائري جمال 
كعوان، فـــي أول رد فعل له على الاحتجاج ضد 
قناة ”النهار“ المقربة من الســـلطة، المســـؤولية 
لهيئة ضبط النشاط السمعي البصري، ودعاها 

إلى تطبيق التدابير اللازمة.
وقال ”يتعين على ســـلطة ضبط الســـمعي 
البصري تحمّل مســـؤولياتها ومهامها، لوقف 
الانحراف المســـجل في خطاب وصـــور برامج 
الكاميرا الخفية، والحـــد من الانزلاق المحرض 

على العنف الجسدي واللفظي والفكري“.
وكانت ســـلطة ضبـــط الســـمعي البصري 
قد دعـــت قبل حلول شـــهر رمضـــان، القنوات 
التلفزيونيـــة إلـــى ”التحلـــي بالقيـــم الروحية 
والمرجعية الدينيـــة الوطنية والالتزام بالمبادئ 

ذات المنفعـــة العامـــة في البرامـــج التي تبثها 
خلال شـــهر رمضان المعظم لتفادي التجاوزات 

التي عادة ما تسجل في هذه الفترة“.
ودعت جميع الشـــركاء في مجال الســـمعي 
البصـــري إلـــى ”الانخراط بطريقـــة عفوية، في 
مســـعى تنظيمي أخلاقـــي وجمالي يمكنهم من 
الإعداد الســـليم لشـــبكات برامجهم خلال شهر 
رمضان، بشـــكل يسمح للمشـــاهد بجعل شهر 
رمضـــان فضاء للصحـــوة الروحيـــة والفكرية 

يجمع بين الأصالة والحداثة“.
وشـــددت الهيئة حينها على ”عدم الإساءة 
لكرامة الإنسان، مثلما يحدث في بعض مشاهد 
الكاميرا الخفية التي تتضمن ســـلوكات العنف 
والخشـــونة والإساءة للذوق العام“، خاصة أنه 
ســـبق لبعض المواطنين تقديم شكاوى للسلطة 
ضد بعض القنوات التـــي صورتهم دون دراية 
منهم في صورة استهزائية، بعيدا عن كل روح 

دعابة أو تسلية.

الكاميرا الخفية تستنفر منظمة حقوق الإنسان في الجزائر

ــــــت برامج الكاميرا الخفية خلال الموســــــم الرمضاني الحالي بالجزائر، إلى مصدر  تحول
قــــــرف وانزعاج حقيقي، بعد الارتدادات التي خلفتها بعض المشــــــاهد المعروضة، من قبل 
بعــــــض التلفزيونات الخاصة، خصوصا تلك التي أوحت بإهانات شــــــخصية غير مبررة، 
تعرض لها الروائي الجزائري رشيد بوجدرة، وحرضت على ممارسة العنف ضد المرأة، 
مما حــــــدا بالمجلس الوطني لحقوق الإنســــــان، إلى التدخل لحماية الأشــــــخاص، ودعوة 

الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.

[ التحريض على العنف ضد المرأة يكرس انحدار الرسالة الفنية والإعلامية

{الواعرة} كاميرا خفية بمشاهد عنيفة

صوت أقرب إلى البوح

أن  اســـتطاع  المصـــري  المـــداح 

يجـــدد الإنشـــاد الديني ويؤســـس 

مدرسة خاصة به أساسها الارتجال 

والتوحد مع النص

 ◄

البرامـــج التي اســـتحدثت لبث روح 

الدعابـــة والتســـلية فـــي المجتمـــع 

للاســـتفزاز  مصـــدر  إلـــى  تحولـــت 

والقرف الاجتماعي

 ◄



مـــع اقتراب معـــرض فرانكفورت  } لنــدن – 
للسيارات المقرر في الخريف المقبل، تحتدم 
المنافســـة بين مصنّعي السيارات وشركات 
التكنولوجيا لابتكار ســـيارات صديقة للبيئة 

مختلفة عن التصاميم السابقة.
ونظـــرا لمهلة التطويـــر الطويلة التي لن 
تظهر تلك الســـيارات بشـــكل فعلـــي إلا بعد 
ســـنوات، فـــإن معظـــم المصمميـــن يفكرون 
بشـــكل جدي فـــي الطريقة التي ســـتغير بها 

التكنولوجيا السيارات من الداخل.
ويـــرى خبـــراء أنـــه عندما تكـــون داخل 
السيارة ذاتية القيادة، فإن التحكم في كيفية 
الجلوس والترفيه لن يكـــون قادما من عجلة 
القيادة، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يجري 

تناوله من قبل صانعي السيارات.
ويقول هاكان كوستيبن، المدير التنفيذي 
للإســـتراتيجية والابتكار في وحـــدة أنظمة 
الســـيارات في شركة باناســـونيك اليابانية، 
إن الأشـــخاص عندما يكونون داخل ســـيارة 
ذاتيـــة القيادة فإن توقعاتهم ســـتتغير تماما 
إذ سيفضلون ربط حيز أجسامهم مع التنقل 

الذكي للمعلومات ذات الصلة بالعمل.
ويعمـــل حاليا طـــلاب في كلية أرتســـنتر 
للتصميـــم، إحـــدى المـــدارس الرائـــدة فـــي 
تصميم الســـيارات فـــي العالم، علـــى إيجاد 
مفاهيم جديدة للتصاميم الداخلية لسيارات 
المستقبل التي لم تعد ممتلئة بالركاب بفضل 

القيادة الذاتية.
المعروضة  الثورية  المقترحات  وتفاوتت 
من قبل المديرين التنفيذيين لشـــركة بي.أم.
الإلكترونيـــات  وشـــركة  الألمانيـــة  دبليـــو 
نفيديـــا إحدى أكبر شـــركات إنتاج معالجات 
الرسومات وبطاقات العرض المرئي وأنظمة 
ألعـــاب الفيديـــو، إلـــى جانـــب قســـم الذكاء 

الاصطناعي لشركة واتسون.
وتتراوح المقترحـــات بين القيام بعرض 
الشـــبكات الاجتماعية على النوافذ والأسقف 
الزجاجيـــة، واعتمـــاد تقنية إســـقاط الواقع 
المعـــزز، عـــلاوة علـــى توفيـــر معلومات عن 
المعالـــم الســـياحية، كما ســـيتم دمج ألعاب 

الفيديو بالغرفة.
ويرى آخرون أن تصميم الســـيارة  ذاتية 
القيـــادة يمكـــن أن يتيح اســـتخدام الإضاءة 

المتغيـــرة ودرجـــات الحرارة لتتناســـب مع 
المزاج المتغيـــر ورغبات الـــركاب من خلال 
تحليـــل أجهـــزة الاستشـــعار مـــن الحـــالات 
الفســـيولوجية والعاطفيـــة، باعتبـــاره بيئة 

متغيرة باستمرار.
وهنـــاك مـــن يقتـــرح اســـتخدام الواقـــع 
الافتراضي ومقاعد استشـــعار الحركة لجعل 
الســـائقين يشـــعرون بأنهم يقودون ســـيارة 
رياضية حتى إن كانوا يركبون ســـيارة ذاتية 

القيادة.
ويقـــول المختصـــون في هـــذا المضمار 
إن هـــذه المفاهيم ليســـت صعبـــة التنفيذ إذ 
أن خريجي أرتســـنتر قاموا ســـابقا بتصميم 
 3 إي  بي.أم.دبليـــو  ســـيارة  مثـــل  مركبـــات 
الكهربائية ونموذج تسلا أس، ولكنها خطوة 
تتجاوز ما يجري تطويره من قبل الشـــركات 

المصنعة للسيارات.
هـــذه  مـــن  واحـــدة  باناســـونيك  وتعـــد 
الشـــركات، فهـــي تفكر فـــي تغييـــر الإضاءة 
الداخليـــة للســـيارة اعتمـــادا علـــى الحالـــة 
المزاجية للراكب أو الســـماح للركاب الأطفال 
بالشـــروع في البحث عن مكان قريب لوقوف 

السيارة.
ومثل الطلاب في مركز أرتســـنتر، تبحث 
باناسونيك كذلك في كيفية استخدام الزجاج 
الأمامـــي للحصول على معلومات أو إعلانات 

إضافية.
وتقوم بي.إم.دبليو بتجربة حفظ الأدوات 
علـــى ارتفاع منخفض عند الضرورة. وتعتقد 

الشـــركة أن السائق يتفاعل مع الضوابط من 
خـــلال أدوات التحكم التي يبـــدو أنها تحوم 

بالقرب من مستوى العين في الفضاء.
وهـــذا الأمر يعني أن الســـائق لن يحتاج 
إلى تركيـــز عينه قبالة الطريـــق أثناء ضبط 
درجة الحرارة أو تغييـــر المحطات الإذاعية 

لتأكيد أن الأمر قد تم تسجيله.
وعندما تكون الســـيارة في وضع مستقل 
تماما يمكن أن يتحـــول الزجاج الأمامي إلى 
شاشـــة عرض واســـعة، مما يســـمح للركاب 
بمشاهدة فيلم، وتكون المقاعد مثل المسرح 

تهتز في تزامن مع المؤثرات الصوتية.
ويؤكد هولغر هامـــف، الرئيس التنفيذي 
لبي.أم.دبليو أنـــه بالإمكان دفع التكنولوجيا 
إلـــى الخلفيـــة وجعلهـــا موجـــودة فقط عند 

الحاجة إليها.
ولدى شـــركة فاليو، التي تتخذ من فرنسا 
مقـــرا لها، أكثر من 14 ألـــف مهندس يعملون 
على مشـــاريع السيارات المســـتقبلية ورسم 

رؤيـــة جديـــدة للراحـــة ومجموعـــات النظم 
الحرارية.

مـــورد  تعتبـــر  التـــي  الشـــركة  وتقـــول 
الســـيارات لمعظم المصنعين على مســـتوى 
العالـــم إنها أنفقت قرابـــة ملياري دولار على 
البحوث والتطوير في العام الماضي وحده، 
وهذا مبلغ قد يرتفع خلال الســـنوات القليلة 
المقبلة مع اشـــتداد المنافســـة على صناعة 

سيارات ذاتية القيادة.
وتريد الشركة الفرنسية استخدام الضوء 
لتنبيه الركاب، فالضـــوء البرتقالي المتوهج 
على الجانب الأيمن من الســـيارة من شأنه أن 
يشـــير إلى أن الركاب سيواجهون خطرا، في 
حيـــن أن الضوء الأزرق ســـيتحد مع تكييف 
الهـــواء للمســـاعدة علـــى جعلهم يشـــعرون 

بالبرودة.
ويـــرى غيولام ديفاوشـــيل نائـــب رئيس 
فاليو للابتـــكار الجماعـــي والتنمية العلمية 
أنه باســـتخدام الذكاء الاصطناعي ســـتتعلم 
الســـيارة تفضيـــلات ركابها مـــن حيث اللغة 
والمناخ والترفيه ومن ثم تعديل نفسها وفقا 

لذلك.
وتعتقـــد شـــركة بـــوش، وهي مـــن أكبر 
الشـــركات الألمانية المصنّعة للسيارات على 
مستوى العالم، أن المركبات ستتم مشاركتها 
في النهاية بدلا من أن تكون مملوكة لشخص 
معيـــن ومن هذا المنطلق تعمل الشـــركة على 
أنظمة تسمح للســـيارات بتخصيص نفسها 

تلقائيا.

} برلــين – تعتبر موديلات الكابريو من أكثر 
أنواع السيارات التي تجتذب الشباب ومحبي 
المغامرة. ولتتناسب السيارة مع قيادة تعانق 
نســـمات الطريق في كل لحظة تحاول شركات 
الســـيارات جعـــل ظروف القيـــادة ملائمة قدر 

الإمكان.
إضافية  تجهيـــزات  المصنعـــون  وأدخـــل 
لموديـــلات الكابريو من بينهـــا تدفئة المقاعد 

حيث تعـــد التجهيزة المفضلة في أي ســـيارة 
كابريـــو لأنه كلما كان الظهـــر دافئا قل الضرر 

الناتج عن البرودة القادمة من الأمام.
وهنـــاك ميـــزة أخـــرى لـــم يغفـــل عنهـــا 
المصنعون وتتعلـــق بتبريد المقاعد؛ إذ تعمل 
هـــذه الوظيفـــة في الأيـــام الحـــارة على ضخ 
الهـــواء البـــارد إلى الظهـــر لتبخيـــر العرق. 
ويقـــوم حارف الريح بإبطاء تيار الهواء، الذي 

يصطـــدم بالزجاج الأمامي أثناء القيادة مكونا 
دوامة على المقاعـــد الخلفية، ثم يتجه الهواء 
البارد إلى الرقبة. لذا فإنه عادة ما يتم تركيبه 
خلف المقاعد الأمامية، ويتكون في الغالب من 
شبكة في إطار معدني يتم نصبها على المقعد 

الخلفي.
وابتكرت شركة مرســـيدس تجهيز آيركاب 
وطبقته في جميع موديلاتها المكشوفة، وهي 
عبارة عـــن اســـبويلر قابل للخلـــع على حافة 
الزجـــاج الأمامي يعمـــل على توجيـــه الهواء 

بعيدا عن المقصورة المفتوحة.
أمـــا ســـقف تارغا فيعـــد الهيـــكل المثالي 
لعشـــاق القيادة المكشـــوفة لأنه كسقف صلب 
قابل للخفض مع عناصر زجاجية كبيرة تجمع 
بين التصميم المغلق والأمان لسيارات الكوبيه 

والمظهر الجذاب لموديلات الرودستر.
وللمزيـــد من الراحة قامت مرســـيدس قبل 
ســـنوات بطرح نظام تدفئة في مساند الرأس، 
ويتـــاح هذا النظام الآن للعديد من الســـيارات 
المكشـــوفة وموديـــلات الرودســـتر في جميع 
العلامـــات التجارية تقريبا حيـــث يكون حول 
رقبة الركاب ورؤوســـهم ما يشـــبه وشاحا من 

الهواء الدافئ.
وإلـــى جانـــب تلك الميـــزة يتيـــح التحكم 
في الســـقف القماشـــي عن بعد لقائد السيارة 
إمكانية تصريف الســـخونة من السيارة بشكل 

أسرع.
ويوفر الجلـــد الخاص في المقاعد إمكانية 
المكشـــوفة  الســـيارة  فـــي  الـــركاب  جلـــوس 
والمعرّضـــة لأشـــعة الشـــمس دون آلام حيث 

زود الجلد بأصباغ باردة تعكس الأشـــعة فوق 
البنفسجية بشكل أفضل، وتعمل على الحد من 

ارتفاع درجة الحرارة.
ومنذ إدراج شـــركات السيارات مثل بي.إم.

دبليو وأودي ومرســـيدس لأنظمة الملتيميديا 
على شـــبكة الإنترنـــت وتحديثها فـــي الوقت 
الحقيقـــي، تمكن قائد الســـيارات الكابريو من 
معرفة أحـــوال الطقس على طـــول الطريق أو 

البحث عن الوجهات بعد ذلك.
ويتوفـــر ميكروفـــون الحـــزام حاليـــا في 
ســـيارات أودي أيـــه 5 أو آر8، حيـــث يوفـــر 
للســـائق إمكانيـــة إجراء المكالمـــات الهاتفية 
أثناء القيادة دون تشويش، ودمجت الشركات 
المطورة الميكروفون على شكل زر انضغاطي 

في حزام الأمان.
وتعد ميزة ميقاتي أولييز-أوبن للتســـلية 
في الســـيارة؛ حيـــث تقـــوم الإلكترونيات في 
ســـيارة ميني المكشـــوفة على ســـبيل المثال 
باحتســـاب الســـاعات التي قام قائد السيارة 
بفتح ســـقف الســـيارة بهـــا ومشـــاركتها عند 
الرغبة مـــع الأصدقاء على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
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تصاميم مبتكرة لسيارات مستقبلية صديقة للبيئة

شركات السيارات تدعم موديلات الكابريو بميزات خاصة

[ مصنعو السيارات في سباق لتغيير المركبات الكهربائية من الداخل بحقن المقصورة بالتكنولوجيا

[ المصنعون أدخلوا ميزة التدفئة والتبريد في مساند المقاعد لزيادة الراحة للسائقين

موديل أســـتون مارتن فالكيري البريطانية تبدو كســـيارة إنتاجية بعد أن حصلت أخيرا على مصابيح أمامية حقيقية وممسحة 
لزجاجها الأمامي خلال ظهورها وإلى جانبها سيرينا ويليامز لاعبة التنس الأميركية الشهيرة في حدث خاص أقيم مؤخرا.

نظرة تكفي لتوجيه السيارة

وصفة عصرية لإزالة الإرهاق

تشــــــكل التحالفــــــات بين عمالقــــــة صناعة 
السيارات في العالم وشركات التكنولوجيا 
ــــــرة أرضية صلبة لوضع  في الفترة الأخي
أسس جديدة لعصر المركبات ذاتية القيادة 
”الخارقــــــة“، والذي قد يفســــــح المجال في 
نهاية المطاف، بحسب خبراء التكنولوجيا 
لابتكار مقصورات تشــــــبه غرف المعيشــــــة 

داخل هذه الموديلات.

جديد السيارات
} تستعد شـــركة جاغوار البريطانية لإطلاق 
الموديـــل الكومبـــي مـــن ســـيارة الصالـــون 
إكـــس.أف، التـــي تنتمي إلى موديـــلات الفئة 
المتوسطة، في الخريف المقبل نظير نحو 44 

ألف يورو.
وتهدف الشركة من خلال سيارتها الجديدة، 
التي تحمل الاســـم إكس.أف سبورتبريك، إلى 
ســـحب البســـاط من تحت أقـــدام الموديلات 
المنافســـة مثل بي.إم.دبليو تورينغ من الفئة 
الخامســـة أو موديل تي من سيارة مرسيدس 

من الفئة إي.
وتزخـــر الســـيارة الجديـــدة، التـــي تضم 
ثلاثة أنواع من المحركات، بالعديد من أنظمة 
المســـاعدة المتطـــورة مثل نظـــام التنبيه في 
حالة إجهاد الســـائق، والـــذي يطلب من قائد 
الســـيارة التوقف لأخذ قســـط من الراحة عند 

ملاحظة عدم انتباه السائق وقلة تركيزه.

} أطلقت شـــركة فوكســـهول البريطانية قبل 
أيام ســـيارتها في.إكـــس.آر 8 جي.تي.أس-أر 
الجديـــدة، التي تجمـــع بين فخامة ســـيارات 

الصالون وقوة أداء السيارات الرياضية.
ويـــزأر بداخل الســـيارة الجديـــدة محرك 
كمبريســـور ثماني الأسطوانات سعة 6.2 لتر، 

ويولّد قوة 595 حصانا.
الســـيارة بجنوط مسبوكة مقاس  وتتألق 
20 بوصة وعناصـــر أيروديناميكية مصنوعة 
من ألياف الكربون، في حين تتألق المقصورة 
الداخلية بتجهيزات موسعة من فرش ألكانترا 

الفاخر.
وأوضحت الشـــركة التابعة لشـــركة أوبل 
الألمانية التي استحوذت عليها شركة بيجو-
ســـيترون الفرنســـية قبـــل فترة أن ســـيارتها 
الجديدة سيقتصر إنتاجها على 15 نسخة فقط 

بسعر يبلغ 74.5 ألف جنيه إسترليني.

} كشفت شـــركة هيونداي الكورية الجنوبية 
عن الموديل الأساسي كونا الجديد، الذي يعد 
أحدث عضو في عائلـــة الموديلات الرياضية 
متعـــددة الأغـــراض أس.يو.في حيـــث يتوقع 

طرحه في الخريف المقبل.
وبحســـب الرغبة، توفر هيونداي للسيارة 
الجديدة باقة موســـعة من الأنظمة المساعدة، 
منها على سبيل المثال شاشة هيد-آب ونظام 

الملتيميديا الموسع.
وتشـــتمل باقة المحركات علـــى اثنين من 
محركات البنزين، أحدهما ثلاثي الأسطوانات 
سعة 1.0 لتر وبقوة 120 حصانا والآخر رباعي 
الأسطوانات سعة 1.6 لتر وبقوة 177 حصانا.

وينضم إلى هذه المجموعـــة العام القادم 
اثنان من محـــركات الديزل، أحدهما بقوة 115 
حصانا والثاني بقـــوة 136 حصانا. كما توفر 
هيونداي لبعض المحركات إمكانية العمل مع 

نظام الدفع الرباعي.

} أعلنت شـــركة بي.إم.دبليو أنها ستكشـــف 
النقاب عن ســـيارتها جي.تـــي الجديدة خلال 
فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات 

خلال سبتمبر المقبل.
وكشفت الشركة الألمانية أن طرح السيارة 
في الأســـواق ســـيكون خـــلال شـــهر نوفمبر 

المقبل بسعر يبدأ من 62.3 ألف يورو.
وبســـبب الخطـــوط التصميميـــة الأكثـــر 
رياضية والوضع الأكثر ارتفاعا، فإنه ســـيتم 
الجديـــدة باعتبارهـــا الفئة  طـــرح الســـيارة 

السادسة.
ويمتـــاز الإصـــدار الثانـــي مـــن ســـيارة 
الصالون الهاتشـــباك بخطوط انســـيابية مع 
زيادة طول الســـيارة نحو 10 سم، وفي الوقت 
نفســـه تقلص وزن الســـيارة بمقدار 150 كلغ، 
وبالتالـــي فإنها تتمتع بخصائـــص أداء أكثر 
رياضيـــة كما يتوافـــر نظام توجيـــه المحور 

الخلفي ضمن التجهيزات الاختيارية.

تقوم بي.إم.دبليو بتجربة 
حفظ الأدوات على ارتفاع 

منخفض حتى يتفاعل 
السائق مع أدوات التحكم

فـــي  متوفـــر  الحـــزام  ميكروفـــون 
ســـيارات أودي أيـــه 5 أو آر8 حيـــث 
يتيـــح للســـائق إجـــراء المكالمـــات 

الهاتفية أثناء القيادة

◄

شركة باناسونيك اليابانية تريد 
استغلال الزجاج الأمامي للسيارات 
الكهربائية للحصول على معلومات 

أو إعلانات إضافية

h



} تونــس - أصدرت النيابة العامة في تونس 
قرارا بإيقاف الإعلامي ســـمير الوافي بشبهة 
التحيّل والفساد، وذلك في إطار حرب حكومة 

الوحدة الوطنية على الفساد.
وأفادت المصادر بأن الوافي موقوف حاليا 
بشبهة الابتزاز، بسبب تلبية مصالح شخصية 
مقابـــل أمـــوال طائلـــة، وأضافت أن يوســـف 
الشـــاهد رئيس الحكومـــة كان قد أعطى الإذن 
شـــخصيا بفتح تحقيق بهذا الخصوص، وتم 
على إثره إصدار أمر بمنع ســـفر الوافي بإذن 

من النيابة العامة خلال الأسبوع الماضي.
وأكد ســـفيان الســـليطي، الناطق الرسمي 
باســـم المحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة 
العامة أذنت بالاحتفاظ بسمير الوافي بسبب 
”شـــبهة الاحتيـــال والرشـــوة والتـــورط فـــي 
اســـتغلال شـــخص، لما له من روابـــط حقيقية 
ووهمية مع موظف عمومي ويقبل بنفســـه أو 
بواســـطة غيره عطايا كيفما كانـــت طبيعتها 

بدعـــوى الحصـــول علـــى حقـــوق وامتيازات 
التحقيقـــات  أن  وأضـــاف  الغيـــر“.  لفائـــدة 

متواصلة بخصوص شبهة تبييض أموال.
ويأتـــي إيقـــاف الوافي بعـــد أيـــام قليلة 
علـــى إقالـــة الحكومـــة للرئيس المديـــر العام 
للتلفزيون الحكومي بســـبب تأخر بث نشـــرة 
الأخبار الرئيســـية، بســـاعة ونصف الســـاعة 
إثـــر الأزمة القلبيـــة التي تعـــرض لها مخرج 
النشـــرة، ما تســـبب بجدل كبير في الوســـط 
الإعلامي التونســـي ومطالب بتطهير القطاع 
وأن  ســـيما  لا  والمحســـوبية،  الفســـاد  مـــن 
الصحافيـــين التونســـيين يبدون اســـتياءهم 
الدائم من الوضع الحالي لمؤسســـة التلفزيون 
التونسي في ظل الفوضى وسيطرة أشخاص 
بعينهم على العمل داخلها. فيما اعتبرت نقابة 
الصحافيين والهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري، أن الحكومة تحاول الســـيطرة على 

الإعلام العمومي بالتدخل في شؤونه.

} إسطنبول - بدأت محاكمة صحافيين بارزين 
في تركيا بتهـــم الارتباط بمجموعة يزعم أنها 
وراء الانقلاب الفاشل العام الماضي، في قضية 
عززت المخاوف إزاء حرية الصحافة في تركيا.
والمحاكمة التي جـــرت الاثنين، هي الأولى 
التـــي تضـــم صحافيـــين تم توقيفهم بموجب 
قانـــون الطـــوارئ الـــذي تم فرضـــه بعد وقت 

قصير على انقلاب 15 يوليو الفاشل. 
وجميـــع الذيـــن تشـــملهم هـــذه المحاكمة 
تم اتهامهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح 
الله غولن، الذي تقـــول أنقرة إنه العقل المدبر 
وراء مخطـــط الإطاحـــة بالرئيـــس رجب طيب 

أردوغان.
ومـــن بـــين المتهمـــين الكاتبـــة المخضرمة 
نازلـــي اليجاك التـــي كانت مـــن الصحافيين 
الأوائـــل الذيـــن اعتقلوا بعد الانقـــلاب، وهي 
نائـــب منذ عـــام 1999 وكتبـــت لصحف يومية 
عدة منهـــا ”حرييت“. كما يخضـــع للمحاكمة 

الكاتب الروائي والصحافي أحمد ألتان الذي 
كما  و“ملييـــت“  كتـــب لصحيفتي ”حرييـــت“ 
تسلم ســـابقا رئاســـة تحرير صحيفة ”طرف“ 
المعارضة، وشـــقيقه محمد ألتـــان الذي وضع 

كتبا حول السياسة التركية.
مـــن  أكثـــر  اعتقـــال  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
عشـــرة أشـــخاص من العاملين فـــي صحيفة 
”جمهورييـــت“ المعارضـــة الذيـــن يحاكمـــون 
بقضايـــا منفصلة، فـــإن التهـــم الموجهة ضد 
الشـــقيقين ألتان أثارت المخـــاوف حول حرية 

التعبير في تركيا.
وانتقـــد الكاتـــب التركـــي وحامـــل نوبل 
أورهان باموك اعتقال أحمد ألتان، محذرا من 
اتجاه تركيا نحو التحول إلى ”نظام ترهيب“.
وتتضمـــن التهـــم الموجهة إلـــى الأخوين 
ألتان واليجـــاك الظهور في برنامج تلفزيوني 
على محطـــة مناصـــرة لغولن قبـــل الانقلاب، 

وإعطاء إشارة بأن الانقلاب بات قريبا.

محمد عبدالهادي

} القاهــرة – فـــي خطوة تهدف إلى منافســـة 
القنـــوات والإذاعـــات الإلكترونيـــة الخاصـــة 
على جذب الشباب واســـتقطابهم عبر وسائل 
اتصال غير تقليدية، دشّـــنت بعض الجامعات 
المصريـــة قنـــوات وإذاعـــات افتراضية على 

الإنترنت.
وأطلقت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قبل 
أيام قناة ”إعـــلام تي في“ على الإنترنت تحت 
شـــعار ”من الشباب إلى الشـــباب“ بعد أشهر 
مـــن إطلاقها محطة إذاعيـــة إلكترونية أيضا، 
وكانت جامعة عين شمس- في القاهرة أيضا- 
سبقت بإطلاق بث تجريبي لراديو عين شمس 

الإلكتروني كأول إذاعة جامعية متخصصة.
وتراهـــن الحكومـــة المصريـــة على إعلام 
الجامعـــات للقيام بدور مشـــابه لـــدور العديد 
من المحطات والقنوات الخاصة على شـــبكة 
الإنترنـــت التـــي حققـــت نجاحا بين أوســـاط 
الشـــباب مثـــل ”محطـــة مصـــر“، ”حريتنـــا“، 
و“وســـط البلـــد“، لكن بمحتوى يتماشـــى مع 

سياسات الدولة.
ورأى البعـــض من المتابعين أن التوســـع 
فـــي القنـــوات الجامعية خطـــوة نحو تحويل 
هذه القنوات إلى فضائيات لمواجهة ”فوضى 
الإعـــلام الخاص“ في المســـتقبل، فيما يعتبر 

آخرون أنه يصعب تحقيق هذا الأمر.
وقال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز إن 
زيادة عدد المؤسســـات الحكومية التي تمتلك 
قنـــوات وإذاعات علـــى الإنترنت هي مؤشـــر 
إيجابي لأن تلك المؤسســـات تمتلك شـــروطا 
فيما يتعلق بالمضامين التي تحمل اســـمها، 

ما يحد من أي انفلات إعلامي.
وتركز المضاميـــن الإعلامية التي تقدمها 
إذاعـــات الجامعـــات الافتراضيـــة على برامج 
تثقيفية وإخبارية واجتماعية وترفيهية، مثل 

برنامـــج ”صنع في مصر“ و“كلمات متقاطعة“ 
و“زوايا ونبـــض الجامعة“،  و“حكاية مـــكان“ 
إلى جانب ”النشرة الإخبارية الرسمية“، وهو 
محتوى متنوع شـــبيه بالفضائيات لكنه بعيد 

عن السياسة.
وقـــال عبدالعزيـــز لـ“العرب“ إن الشـــباب 
الذين يؤسسون قنوات وإذاعات على الإنترنت 
تواجههم مشـــكلة فيما يتعلـــق بالتمويل، ما 
يدفعهـــم للبحث عن رجال أعمـــال، الأمر الذي 
يجعل هؤلاء يتحكمون في المحتوى الإعلامي 
الذي يقدمه الشباب وتوجيهه لصالح المُمول 

ما يقلل من هامش الحرية الذي يتمتعون به.
ورغم تأكيد ”محطة إعلام جامعة القاهرة“ 
على وجود خطة لتحويلها إلى محطة فضائية، 
القنـــوات  علـــى أن  شـــدد  عبدالعزيـــز  إلا أن 
الرسمية على الإنترنت لا يمكنها التحول إلى 
فضائيات لأنها لا تســـتطيع منافسة الكيانات 
الموجـــودة التي تتســـم بقدر مـــن الاحترافية 

والتمويل الضخم.
الإنترنت  محطـــات  تجربـــة  واســـتقطبت 
العديـــد من المؤسســـات الخاصـــة بعد ثورة 
25 ينايـــر 2011، لكن الكثيـــر منها توقف لعدم 
القـــدرة على الاســـتمرار بســـبب التمويل أو 
المخاوف من التضييق الأمنـــي والمداهمات 

بحجة عدم حصولها على تراخيص.
وفي العـــام 2015 اقتحمت قوات الشـــرطة 
ومباحث المصنفات مكتـــب ”راديو حريتنا“، 
(أول إذاعة إلكترونية شبابية على الإنترنت)، 
وألقت القبض على أحمد سميح مدير الراديو، 
كما تحفّظت على 7 أجهزة كمبيوتر، وقبل ذلك 
داهمـــت قوات الأمـــن مقر عمـــل ”راديو ترام“ 
بالإســـكندرية (شـــمال مصر)، وتوقـــف راديو 
”غرامافـــون“ الـــذي اســـتمر لخمس ســـنوات 
لأســـباب مادية تتعلق بالتمويـــل والمخاوف 
من التهديـــدات الأمنيـــة بحجة عـــدم اكتمال 

التراخيص، على حد قول مؤسسيه.
ولا تخشى أماني التونسي، مؤسسة راديو 
”بنات وبس“ الخاص، من التوسّـــع الحكومي 
في قنوات الإنترنت وإمكانية سحبها البساط 
مـــن تحت أقدام الإذاعات الخاصة، ولا ترى أن 
المحتوى المقدم وســـقف الحرية المتاح على 
المحـــك رغـــم اعترافها بامتلاك المؤسســـات 

الحكوميـــة تمويـــلا كبيرا علـــى عكس قنوات 
الإنترنت الخاصة.

إن القنوات  وقالت التونســـي لـ“العـــرب“ 
الرسمية تخضع لرقابة مسبقة من المؤسسات 
ما يقلل من هامش الحرية المتاح لها، وتابعت 
”الســـوق مفتوحـــة وكل مـــكان لـــه جمهـــوره 
والقنـــوات والإذاعـــات الإلكترونية هي الأكثر 

استقطابا لجمهور الشباب“.
ولا تحتـــاج قنوات الإنترنـــت إلى تكاليف 
باهظـــة، إذا تتطلـــب فقـــط مكانـــا للبث يضم 
عددا من أجهزة الكمبيوتر وخط إنترنت فائق 
الســـرعة إلى جانب برنامـــج البث الإلكتروني 
للراديو، ومن الممكن استخدام نسخة مجانية 
منه أو طريقة المواد المسجلة، ثم تأتي تكلفة 
حجز مســـاحة الموقع واختيار اســـم النطاق 

”الدومين“، وهي متاحة بأثمان منخفضة.

ومعظم الإذاعات الافتراضية تعتمد حاليا 
على دعم من مؤسسات حقيقية، كما أن للعديد 
مـــن القائميـــن عليها أنشـــطة حقوقية تتعلق 
بحقـــوق الإنســـان أو المرأة، ومـــع ذلك فهي 
تعتمد في الكثير من الأحيان على المتطوعين 
الذيـــن يقضـــون وقتهم في العمـــل مجانا، إلا 
أنهم سرعان ما يتركونها للحصول على فرص 

عمل أفضل.
وشهدت الشهور الأخيرة تحولا في مسار 
الفضائيات المصرية المملوكة للقطاع الخاص 
المصـــري، إذ باتت تركز أكثـــر على المحتوى 
الترفيهي والقضايا والأحداث الخارجية أكثر 
من الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تعجّ 

بها مصر.
وقال صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام 
بجامعة القاهرة، إن انتشـــار إذاعات الإنترنت 

هو بمثابة استكمال للتطور الإعلامي ولعادات 
الاستماع والمتابعة لوسائل الإعلام الجديدة 
التي ســـاعدت على التدفق المعلوماتي بحرية 
أكثـــر، باعتبار أنها تتمتع بهامش حرية أعلى 

بعيدا عن الرقابة الحكومية.
وأوضح العالم في تصريحات لــ“العرب“، 
أن تحول تلك القنوات مـــن العالم الافتراضي 
إلى فضائيات منافسة يتوقف على الإمكانيات 

المالية المتاحة لها.
وأشـــار إلـــى أن تأجيـــر تـــرددات وحيّـــز 
علـــى القمر الصناعي المصري ”نايل ســـات“ 
أمـــر مكلف، الأمـــر برمته يتوقـــف على درجة 
المهنية التي يتـــم تقديمها وجودة المضمون 
وهل ســـتتناول الأحـــداث العامـــة بما يجذب 
بأخبـــار  فقـــط  ســـتكتفي  أم  المشـــاهدين، 

الجامعات التي لا تهم سوى طلابها؟
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ميديا
[ تجربة قنوات الإنترنت المتواضعة لا تخولها التحول إلى فضائيات  [ توجيه الممول يقلل من هامش الحرية لإذاعات الشباب

الجامعات المصرية تدخل المنافسة الإعلامية مستهدفة الشباب

اســــــتقطبت تجربة محطات الإنترنت العديد من المؤسســــــات الخاصة والحكومية، ومنها 
الجامعات التي وجدتها منبرا مناســــــبا للتواصل مع الشــــــباب وجذب اهتمامهم بمحتوى 

إعلامي متنوع شبيه بالفضائيات لكنه بعيد عن السياسة.

تركيا تحاكم صحافيين بتهمة الارتباط بغولنحملة الفساد تطال إعلاميا تونسيا 

«الإعلامية العربية في أميركا قد تكون أوفر حظا من الإعلامية في البلاد العربية من حيث حرية 
التعبير وحرية الكلمة في الصحافة أيا كانت الوسيلة الإعلامية».

ليلى الحسيني
صاحبة راديو صوت العرب في أميركا 

«قنـــاة الجزيرة فلســـفتها الإعلامية الثورية والفوضوية والحزبية لا تناســـب فكـــر أهل الخليج، 
ونتساءل هل الذي يقوم بالإعداد مواطنون قطريون أم مرتزقة؟».

فهد الشليمي
سياسي كويتي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمسموع السعودية الثلاثاء 
إنه لم يصدر عن أي شخص أو جهة 

خاصة أي ترخيص لإنشاء مدينة 
إعلامية بالمملكة، وذلك في بيان لها 
ردا على ما تردد في وسائل الإعلام 

مؤخرا حول استخدام مسمّى 
المدينة الإعلامية السعودية.

◄ كشف تقرير منظمة ”فريدوم 
هاوس“ لحرية الصحافة لعام ٢٠١٧ 

أن الولايات المتحدة التي عُرفت 
بدار حرية الصحافة العالمية، لم 
تصل إلى مستوى تدنى النقاش 

والتهديدات الصحافية منذ ٣٨ عامًا، 
كالذي وصلت إليه نهاية عام ٢٠١٦ 

والأشهر الأولى من ٢٠١٧.

◄ أكدت وزارة الخارجية الهولندية 
الثلاثاء اختطاف صحافيين 

هولنديين اثنين في كولومبيا. وفي 
وقت سابق قال الجيش الكولومبي 

إن متمردين من جماعة جيش 
التحرير الوطني الماركسية خطفوا 
الصحافيين الهولنديين في منطقة 

صراع بشمال شرق البلاد. 

◄ قال مصدر عسكري عراقي إن 
الصحافي الفرنسي ستيفان فيلنوف 

توفي فجر الثلاثاء متأثرا بجروح 
أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة 
في مدينة الموصل شمالي العراق. 

وقتل جراء التفجير نفسه الصحافي 
العراقي بختيار الحداد، كما أصيب 

صحافيان فرنسيان آخران هما 
فيرونيك روبير وصامويل فوري.

◄ يعقد المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام الأربعاء، اجتماعا لبحث عدد 

من الموضوعات التي تهم الوسط 
الإعلامي من بينها بحث تقرير 

بشأن المواقع المحجوبة.

باختصار

أماني التونسي:
السوق مفتوحة والقنوات 

والإذاعات الإلكترونية 
الأكثر استقطابا للشباب

تفاعل متبادل

سلام الشماع

} عــمان - يرفـــض رئيس قســـم الدراســـات 
العليا في كلية الإعلام بجامعة البترا الأردنية 
عبدالـــرزاق الدليمي اعتبار خطـــاب الكراهية 
فـــي الإعلام العربي خطابا طارئـــا، ويذكر أنه 
موجود أصلا لكنه بدا أكثر وضوحا وضغطا 
في مرحلة ما بعد الاحتجاجات الشـــعبية، أو 

ما سمّي الربيع العربي.
ويقول الدليمي فـــي حوار مع ”العرب“ إن 
خطـــاب الكراهية في الإعلام العربي تحول من 
كونه خطابـــا كامنا إلى خطاب ظاهر وضاغط 
بصفة خطـــرة جدا، في مراحـــل التحول التي 

تبعت سقوط أنظمة عربية.
ويوضـــح الدليمـــي، الذي شـــغل ســـابقا 
منصـــب عميد كلية الإعلام فـــي جامعة بغداد، 
أن خطاب الكراهية اتســـع وتشـــعّب وانتشر، 

وأصبح أداة خطرة للتحريض على الآخر.
وقد واجهت بعـــض الأنظمة الاحتجاجات 
الطائفـــي  الخطـــاب  باســـتخدام  الشـــعبية 
وتوظيفـــه بهـــدف عـــزل تلـــك الاحتجاجـــات 
وتشـــويهها بصفتهـــا احتجاجـــات طائفيـــة 
ومذهبية، لحرمانها من أي دعم شعبي، فضلا 

عـــن أن خطاب الكراهية قـــد تعزز في مواجهة 
الآخر من أجل تشـــويهه ونبـــذه، وهو ما ظهر 
واضحـــا في كل مشـــاهد الربيع العربي خلال 
المواجهـــة الحقيقيـــة بـــين الإســـلاميين وبين 
العلمانيين والليبراليين، وهي المواجهة الأكثر 
اســـتخداما لخطاب الكراهية، إذ لجأ الطرفان 

إلى توظيف الإعلام.
ويرى الدليمي أن الإعلام العربي لم ينجح 
في امتحان الحياد، ووجد نفســـه منحازا إلى 
أطـــراف الصـــراع، متخلّيـــا عـــن دور المراقب 
والموجـــه والحيـــادي والنزيـــه، ومتورطا في 
المواجهات والصراعات التي صار جزءا منها 
ومـــن حالة الاســـتقطاب الإعلامـــي والدعائي 
والسياسي، وهو ما دفع به إلى استخدام اللغة 
نفسها التي يســـتخدمها المتصارعون، وغرق 
في خطاب الكراهية والتحريض والحض على 
الطائفيـــة والمذهبية والقتل وإقصاء الآخر من 

أجل الانتصار عليه.
أحدثتهـــا  التـــي  التحـــولات  أن  ويعتبـــر 
العولمة أعطـــت للإعلام والاتصـــال بعدا أكثر 
اتســـاعا، حيث أثبت الإعلام بتقنياته الهائلة 
أنه محرك التحولات في السياســـة والاقتصاد 
والفكر والفـــن والثقافة، بل أثبت أنه محورها 

ومحرّضها، وذاك الجبروت في تشكيل المعرفة 
وخلـــق المعاييـــر الجديدة وفـــي تدمير أنظمة 

القيم التقليدية السابقة.
ويقول الدليمي ”إن عصرنا الحالي يتســـم 
بالتفجّر المعرفي والتكنولوجي وانتشـــار نظم 
للكمبيوتر  المتزايـــد  والاســـتعمال  الاتصالات 
ممـــا حوّل العالـــم من قرية كونيـــة إلكترونية 
إلى شاشة هاتف جوال ذكي، وقد بدأت الدول 
تشـــعر بالأهمية المتزايدة للتربية المعلوماتية 
ولمحو أمية الكمبيوتر، وهذا يستوجب توفير 
بيئـــة تعليميـــة وتدريبية تفاعليـــة، ومواكبة 
التطـــورات المتلاحقة في تقنيـــات المعلومات 
والتعامل معها بكفـــاءة ومرونة، إذ أنها أبرز 

التحديات التي تواجه الطالب العربي“.
ويشـــكو الدليمـــي مـــن وجـــود نـــدرة في 
التدريـــس العملي لدارســـي وخريجي كليات 
وأقســـام الإعلام المختلفة في أغلب الجامعات 
وبعدهـــا عـــن  الجغرافيـــة  لظـــروف البيئـــة 
المؤسســـات الإعلاميـــة، منتقـــدا إقحام بعض 
باســـمها من  الكليـــات كلمـــة ”التكنولوجيا“ 
دون أن يكـــون لهـــا نصيب مـــن التكنولوجيا 
علـــى أرض الواقع، في حـــين لا يوجد في هذه 
الكليات أي قســـم للإعلام الجديد أو الصحافة 

الإلكترونيـــة أو الوســـائط المتعـــددة، وهناك 
كليات تســـتعير، من دون وجه شرعي، لوائح 
كليات أخرى من أجـــل الحصول على الجودة 
والاعتماد، ويتوقع أن هذه الكليات التي بدأت 
عملها بصفة غير سليمة لن تخرّج في النهاية 

إلا مجموعة من الطلاب غير المؤهلين.
التواصـــل  وســـائل  ســـيطرة  عـــن  أمـــا 
الاجتماعي، فيرى أن الإعلام الجديد ســـيكون 
رافدا إضافيا جيدا لتدريس الإعلام، إن أحسن 
توظيفـــه بنحو علمي ســـليم، منوهـــا إلى أن 
هنـــاك تكاملا بين وســـائل الإعـــلام التقليدية 
ووســـائل الإعـــلام الحديثـــة المندرجـــة ضمن 
ما يســـمّى بالإعـــلام الجديـــد، إذ تعد صحافة 
الإنترنت ومواقـــع التواصل الاجتماعي نوعا 
من أنواع الإعـــلام، وإن اختلف الباحثون في 

تحديد مفهوم موحّد لها.

عبدالرزاق الدليمي: الكراهية خطاب ظاهر في الإعلام العربي
عبدالرزاق الدليمي:

خطاب الكراهية اتسع 
وتشعب وانتشر وأصبح 

أداة خطرة للتحريض



} واشــنطن - كشفت مجموعة من الدراسات 
صـــادرة عن جامعة أكســـفورد عن اســـتخدام 
الدعايـــة على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
للتلاعب بالرأي العام في جميع أنحاء العالم، 
مشـــيرة إلى أن وســـائل التواصل هي ساحة 

معركة دولية قذرة. 
وأجريـــت الدراســـات التي تعـــدّ جزءًا من 
مشـــروع بحـــوث الدعاية الحاســـوبية التابع 
لمعهـــد إنترنت أكســـفورد، في تســـع دول بما 
فيها البرازيل وكندا والصين وألمانيا وبولندا 

وأوكرانيا والولايات المتحدة.
ووفقًـــا للتقريـــر الـــذي نشـــرته صحيفـــة 
”الغارديـــان“ البريطانية فقد وجـــد الباحثون 
أن الأكاذيب الموجودة والمحتوى غير المرغوب 
فيـــه والمعلومات المضللة تنتشـــر بكثافة على 
الإنترنت وتدعـــم بخوارزميات في فيســـبوك 
وتويتـــر، وفقًا لما ذكره فيليب هوارد، أســـتاذ 

دراسات الإنترنت في أكسفورد.
وتشـــمل التقنيـــات المســـتخدمة للتلاعب 
بالرأي العام، الحســـابات الآليـــة (Bots) التي 
تنطـــوي مهمتهـــا علـــى الإعجاب والمشـــاركة 
والنشـــر علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة، فهذه 
الحســـابات يمكـــن أن تعمـــل لدفـــع المحتوى 
والمســـاهمة في ظهوره علـــى صفحة الأخبار، 
ويمكنها التســـبب في نقاش حقيقي بعد خلق 

وهم الشعبية.
ووجـــد الباحثون أن هذا الأمـــر اتخذ في 
الولايات المتحدة شـــكل يدعى بـ“صنع توافق 
وهو خلق الوهم بشـــعبية شخص  في الآراء“ 
ما، بحيـــث يحصل المرشـــح السياســـي على 
شـــهرة أكبر من الحقيقة، كمـــا قال صاموئيل 

وولي، مدير الأبحاث في المشروع. 
ويقول تقريـــر الولايات المتحدة ”إن الوهم 
من الدعم عبر الإنترنت للمرشح يمكن أن يحفّز 
الدعم الفعلي، فترامب جعل تويتر مركزًا لهذه 

الانتخابات، فأعطاه الناخبون الاهتمام“.
ولـــم تكـــن الولايـــات المتحـــدة الوحيـــدة 
التي تســـتخدم الشـــبكات الاجتماعية لخدمة 
أغراضهـــا، فالدعاية الروســـية على وســـائل 
التواصل الاجتماعية معروفة جيدا في الغرب.
وكشـــف عدد مـــن التقارير عن أن روســـيا 
وضعـــت لأول مـــرة خبرتها في عالـــم الدعاية 
الرقميـــة للتعامـــل مـــع التهديـــدات الداخلية 

والمعارضة.
وقال ســـيرغي ســـانوفيتش ”إن المنافسة 
السياسية في روسيا خلقت الطلب على أدوات 
الدعاية عبر الإنترنت، وســـمحت المنافسة في 
السوق لتلبية هذا الطلب بكفاءة وخلق أدوات 

تم نشرها لاحقا في العمليات الأجنبية“.
عـــدم  وجـــود  إلـــى  التقاريـــر  وأشـــارت 
اهتمام واضح من شـــركات وســـائل التواصل 

الاجتماعي بكيفية استخدام شبكاتها.
ويقـــول هوارد ”في معظـــم الأحيان، تترك 
شـــركات التكنولوجيـــا مهمـــة مواجهـــة هذا 
المحتوى لمجتمع المستخدمين ليقوموا بضبط 

أنفسهم، والإبلاغ عن الحسابات.

} بيــروت - أصبحت جمل عديدة على غرار 
”لا تهكلـــي للهـــم“ و“جبـــل ابن شـــيخ الجبل“ 
وغيرها  و“نحن ما مننســـرق يـــا ابن عمّـــي“ 
ذائعة الصيـــت رددها الجمهور، وروّاد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، تيمناً ببطل مسلســـلٍ 
ســـوري لبناني مشـــترك، صار حديث الشارع 
العربي في رمضان، وأشعل العالم الافتراضي.
وتداول مغردون هاشتاغ لعنوان المسلسل 
حمل اســـم ”الهيبة“ أكثر مـــن ١٤ مليونا، كما 

انتشر هاشتاغ حمل عبارة ”لا تهكلي للهم“.
ويلعب دور البطولة في مسلسل ”الهيبة“ 
الممثـــل الســـوري الوســـيم تيم حســـن بدور 
”جبل“ والممثلة اللبنانية نادين نســـيب نجيم 
بـــدور ”عليـــا“، ويحكـــي قصة زعيم عشـــيرة 
يعيش في إحدى القـــرى الحدودية اللبنانية، 
ويعمل في أعمالٍ مشـــبوهة كالسرقة وتجارة 
المخدرات، فضلا عـــن قيامه بأمور خارجة عن 
القانون، لكنه في نفس الوقت محبوب من قبل 
ســـكان قريته الذين يؤمن لهم الحماية والرزق 
البســـيط، فيولونه الولاء ولو بحياتهم، لتدور 
على هامش حياة ”الأكشن“ والإثارة قصة حب 

تنشأ بينه وبين أرملة أخيه العائدة من كندا.
”جبـــل المافيـــوزي“ هـــذه المـــرة، يعيد إلى 
الأذهـــان قصة بابلو إســـكوبار زعيـــم المافيا 
الكولومبـــي وأشـــهر تاجر للمخـــدرات، الذي 
ذاع اســـمه في عالم الجريمة، لكن سكان قريته 
أحبوه لمســـاعدته لهم، وحله مشـــاكلهم، حتى 
أن المخرج اســـتخدم صورته في خلفية العديد 

من المشـــاهد، لكـــن المسلســـل بـــرأي آخرين 
مـــن المتابعـــين يحكي قصة أكبر مـــزارع لمادة 
”الحشـــيش“ في لبنـــان، والمطلـــوب للعدالة، 
وقائد ميليشـــيا في جبال البقاع نوح زعيتر، 
الـــذي كان له ولعشـــيرته دور كبير في حروب 
حـــزب الله في منطقة الزبداني والقلمون على 
الحدود اللبنانية الســـورية رغم أن حزب الله 

قد تنصّل منه.
القصة قد تبدو عادية كما في كلّ ســـباقٍ 

رمضانـــي، حيـــث يبـــرز اســـم أحد 
رجال الأعمال أو الشـــخصيات، 

لكن هنـــاك مـــا يشـــبه حمّى 
تجتـــاح مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، تلعـــب فيهـــا 
وســـامة البطل دوراً كبيرا، 
حيث راح مســـتخدمو هذه 
المواقـــع يتداولون حوارات 
المسلســـل وجملـــه وصـــور 

أبطاله وحتى حركاتهم، على 
ونماذج  أبطـــال،  انهم  اعتبـــار 

يحتـــذى بها حتى أن البعض راح 
يقلّد طريقة كلام البطل أو حركاته.

هـــذا الانتشـــار الكبير للمسلســـل لم يكن 
مســـتغرباً بنظـــر البعـــض مع ارتفاع نســـب 
العنف في البلدان العربية، وانتشار الجريمة 
والزعامات والميليشـــيات، إذ يرى البعض أن 
المسلســـل يمثل حالة واقعية تعيشها العديد 
من الـــدول العربية، كما أن شـــخصية ”جبل“ 

موجـــودة في كل دولـــة عربيـــة، بعضها غير 
معـــروف والآخـــر معـــروف ويعيـــش حياته 
ويمارس نشـــاطه بحرية، بسبب الفساد، لكن 
المســـتغرب اليوم هـــو قبول الجمهـــور لهذه 
الشـــخصية الســـلبية بالمكوّن العـــام من قبل 
الجمهور واعتبارهـــا رمزاً محبباً، على عكس 
النفور مـــن مثل هذه الشـــخصيات بالماضي، 
واعتبارها مثالاً سيئاً لا يجب تقديمه بصورة 

مقربة للناس بهذا الشكل.
ونقل موقع دوتشيه فيلله الألماني عن كاتب 
العمل هوزان عكو قوله إن ”الدراما في الهيبة 
لا تلمّـــع ولا تجمّـــل. بل تقدّم صورة واســـعة 
لشخصية ذات نفوذ في منطقة خطرة. القراءة 
الدقيقة للشـــخصية تظهـــر أن الرجل 
كبير عائلـــة وليس زعيم عصابة. 
وهـــذا ما ذكرناه فـــي أكثر من 
موضع فـــي العمـــل، وأعتقد 
الدرامـــا  جـــر  محاولـــة  أن 
كالأكشـــن  معروف  نوع  إلى 
والعصابـــات والمافيا يغيّب 
جانبـــا آخـــر، والمتمثـــل في 
التـــي  الاجتماعيـــة  الحالـــة 

تحتضن هذه العائلة“.
لكـــن الشـــباب اليـــوم صاروا 
يعتبـــرون بفعـــل التوقيـــت والأحداث 
والدرامـــا أن عملية التعامل مع الســـلاح أمر 
طبيعي، حيث انتشرت صورٌ لشبان مع سلاح 
كانت قد بـــدأت قبل المسلســـل، لكنها ازدادت 
بتأثيـــره، في محاولة لتقليد ”شـــيخ الجبل“، 
بينما أصبح البعض يستسهلون رؤية العنف 
ومشـــاهده وربما فيما بعد تبريره فمثلاً نشر 
احد الحســـابات علـــى تويتـــر تصويتاً حول 

المشـــاهد التي يجب مشـــاهدتها في الحلقات 
القادمة من المسلســـل وكان من بين الخيارات 
رؤية مشـــاهد بيع أســـلحة، وهو الخيار الذي 

حصل على المرتبة الثانية بالتصويت.
حـــول هذه النقطـــة يقول الناقـــد الدرامي 
ماهـــر منصـــور عربيـــة ”لا بـــد مـــن أن نقرع 
ناقـــوس الخطر بما يخص المشـــاهد العربي، 
اليوم أكبر نســـبة أمية هي في الوطن العربي 
وربمـــا الأكبر فـــي مصر، الدراســـات تقول إن 
التلفزيـــون أصبح مصـــدر الثقافة الأول، وفي 
عام ٢٠١٣ تناولت دراســـة فرنسية كيف غيّرت 
الدرامـــا العالم وتحدثت عـــن أن الغرب أهمل 
التلفزيون كعامل فـــي التغيير والتأثير لكنهم 
اكتشفوا قدرة المسلسل كحامل أفكار ووسيلة 
تغييـــر، أما نحن اليوم بدأنـــا نتخلى عن هذه 
القناعـــة، في بدايات التلفزيـــون كان يجب أن 
يكـــون البطل إيجابيا بالضـــرورة، عدا عن أن 
”نفسية المشـــاهد“ العربي قد تغيرت فمنذ زمن 
كان بإمكاننـــا تقديم مادة لإحـــداث تأثير، لكن 
المشـــاهد اليوم صار يؤثر فـــي صنّاع الإعلام 

والدراما لتغيير المادة“.
ويضيف منصور شـــارحاً ”يسمح للكتّاب 
أن يقدّمـــوا مثل هذه الشـــخصيات لكن عليهم 
أن يتمتعوا بالوعـــي، وأن يكونوا حذرين في 
تقديم هـــذه الشـــخصيات، إذ لا يجب أن ترك 

هذه الشخصيات لتكرس قيم سيئة“. 
ويتســـاءل معلقـــون كيف يمكـــن لأقل من 
ســـاعة ترفيه بعد الإفطـــار أن تجعلنا نتحدث 
عن حيـــاة ”مجـــرم“ وكأنها ملحمـــة بطولية؟ 
وتدفع شـــباباً يعانون كل يوم من آثار الفساد 
لأن يكونوا مروجين لشخصية كانت سبباً هي 
وأشباهها في ما تعانيه دول عربية اليوم؟
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حاز المسلسل السوري اللبناني ”الهيبة“ على شهرة كبيرة مع بداية شهر رمضان، وتحوّل 
بطله الذي يمثل شــــــخصية خارجة عن القانون كبطلٍ على الشــــــبكات الاجتماعية بطريقة 

تثير الاستغراب.

} لنــدن - اجتـــذب اليـــوم العالمـــي للاجئين 
اهتمام مســـتخدمي الشبكات الاجتماعية حول 
العالم، حيث دشـــن نشـــطاء ومنظمـــات دولية 
هاشـــتاغ #WorldRefugeeDay للتحدث عن هذه 

القضية.
عربيا انتشـــر عدة هاشـــتاغات على غرار 
و#اليوم_العالمي_للاجئين  #مع_اللاجئين 

و#يوم_اللاجئ.
وســـلّط مغـــردون الضوء علـــى معاناتهم 
المســـتمرة غير أنهـــم نشـــروا قصص نجاح 
للاجئين تركوا بلادهم بسبب الحرب ولجأوا 
إلـــى دول أخـــرى باحثين عن حيـــاة وفرص 

أفضل.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمم  واســـتخدمت 
الأوروبـــي ومنظمـــات حقوق الإنســـان هذا 
اليـــوم لتعريـــف الناس بموضـــوع اللاجئين 

وأسبابه.
ونشـــر الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى تويتر 
أرقاما حول الموضـــوع حيث قال إن أكثر من 
٦٥ مليون شـــخص نزحوا في عام ٢٠١٦. كما 
أوضـــح أن أكثر من نصـــف اللاجئين هم من 

الأطفال دون سن الـ١٨.
وكتبت مغردة في هذا السياق:

وأكد متدخل:

واعتبر حساب على تويتر:

وانضم عدد من المشـــاهير لتلك المنظمات 
للتعريـــف بالقضية. ونشـــر نجم كـــرة القدم 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو مقطع فيديو 
علـــى تويتـــر تحدث فيـــه عن نـــزوح الأطفال 
وتأثيـــر الحروب عليهـــم. كما طالـــب العالم 

باستغلال اليوم للتحدث عن هذه القضية. 
وقال مركز صواب في تغريدة:

واعتبر مغرد:

وقالت مغردة لبنانية:

وختم مغرد:

الشبكات الاجتماعية مسلسل {الهيبة} تطبيع مع الميليشيات على تويتر

ساحة {قذرة} للسياسة

أعلنت شـــركة غوغـــل عن إطلاق أداة جديدة داخل يوتيوب تســـمح لأصحاب مقاطع فيديو الواقـــع الافتراضي بزاوية ٣٦٠ 

درجة معرفة الأماكن التي تثير اهتمام المتابعين. وســـتتوفر الأداة الجديدة لأي مقطع بزاوية ٣٦٠ درجة بعد تجاوزه لألف 

مشاهدة، وهي عبارة عن خارطة حرارية تظهر الأماكن التي ينظر إليها المشاهد بعد وضع النظارة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
كونوا #مع_اللاجئين

 كيف يمكن 
لمسلسل أن يجعل 

معلقين يتحدثون عن 

حياة مجرم وكأنها 

ملحمة بطولية

[ مستخدمو الشبكات الاجتماعية مبهورون بشخصيات خارجة عن القانون
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salmulla85 
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Alqudaimi 
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dima_kandalaft   
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FahdAlHajji

N_Hamad01  

EmmanuelMacron

كونوا كرماء مع الصباح
فكما هو يغدق عليكم نوره 
أغدقوه أنتم بفيض الحب 

والابتسامات..!!
#صباح_الخير

تجاوز  الإنسان مرحلة أن يكون 
مُستهلكاً للسلع، أصبح هو السلعة 

التي تُستهلك!

لا أحب الخوض في #الطائفية 
لكن للأسف وصلت إلى مرحلة خطيرة 

يجب أن يتصدى لها الجميع قبل 
أن تفتك بِنَا جميعا دون استثناء، 

فهي نار تأكل من يشعلها؟

لا توجد في سويسرا عمليات إرهابية 
لأن كل الدول خبأ مالها فيها.

دليل على أن الإرهاب تموله دول 
وليست تنظيمات فردية.

حين يهتم المجتمع بمن يصلي 
ومن يصوم ومن ينتقد الدين أكثر من 

الاهتمام بمن يعمل ويزرع 
ويفكر ويصنع، فإنه يتحول إلى 

مجتمع غارق في النفاق والتخلف.

قاسم سليماني يصلي على الحدود 
العراقية السورية. الطريق من إيران 

وحتى البحر المتوسط متصل الآن 
تحت الهيمنة الإيرانية. نخسر معاركنا 

الكبرى دوماً.

الحُب الذي يجعلك ضعيفا وممُزّقا، 
الذي يجعلك تركع ويُثقل صدرك 

ليس حُب وإنما تعلق، الحُب الحقيقي 
يجعلك شامخا، مطمئن القلب، يبعث 

في روحك البهجة!

من كان أقل معرفة كان أكثر طاعة…
جورج فاركوهر 

لهذا يحارب المستبدون العلم والمعرفة 
والمفكرين.

عزيزي مدرس القرآن، 
ليتك لا تطلب من طلابك الصغار أن 

يسمعوا قراءات المشايخ من يوتيوب، 
فأنت تريد خيرا، ولكن اليوتيوب لا 

يؤتمن على أطفالنا.

أحيانا.. بل ربما غالبا،
هذا الانشغال بمصائر الآخرين 
لن يمنحك المصير الأوفر حظا..

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي.

- صايم؟ - ما دخلك.. 
- معناتا فطران!؟ - ما دخلك.. 

- آآه أنت مو مسلم! 
كمان ما دخلك.. 

تتتابعوا

@Elmaith_H
اليوم العالمي للاجئين.. اليوم العالمي لـ٦٥ 

مليون إنسان بلا وطن حول العالم.
@CarmenJoukhadar 

قبل معاملة اللاجئ بعنصرية، تذكّر جيّداً 
ــــــلاد العالم  ــــــوا لاجئين في ب ــــــك كان أن أهل

أجمع بسبب الحرب في #لبنان 

@Salwaoct 
انتصارات  هــــــي  الحقيقية  الانتصــــــارات 

السلام وليست انتصارات الحرب.

@yaserhammad6
ــــــوم اللاجئ وأنا لاجئ الإنســــــان غريب  ي
أفرد أيامــــــا يحتفل فيهــــــا بمرضه نقصه 

عقده وجنونه.. هذا اليوم لي.

@sawabcenter
ــــــات من الآلاف خاطــــــروا بحياتهم كي  المئ
يجــــــدوا ملاذًا آمنًا لأنفســــــهم وعائلاتهم، 

نأمل لهم مستقبلاً أكثر إشراقًا.

@UNFPAYemen
المنطقة العربية، تعدّ موطنا لـ٥٫٢ في المئة 
من سكان العالم، مصدراً لما يزيد عن ٥٠ 
في المئة من لاجئي العالم #مع_اللاجئين. 

@olanan 
٥١ في المئة من النازحين قســــــرًا بســــــبب 
الحــــــروب والنزاعات فــــــي العالم هم من 
الأطفال. أي مســــــتقبل ينتظر العالم إن لم 

نقُمْ بمناصرتهم؟ #مع_اللاجئين. 



} المدينة المنورة (الســعودية) - تنتعش أحياء 
منطقـــة المدينـــة المنـــورة خلال شـــهر الصيام 
بحركـــة تجارية تقودها الأســـر التي تســـتثمر 
خبراتهـــا في صناعة شـــتى الأكلات الشـــعبية 
المعروفة فـــي المنطقة مثـــل البليلة والبطاطس 
والترمس والسوبيا وبعض المعجنات، وبيعها 
طازجة إلى المارة من زوّار المدينة المنورة الذين 

يحرصون على تذوق نكهتها المدنية.
وتحرص الأســـر على ســـلامة وجـــودة ما 
تقدمه من أكلات شـــعبية، ناهيـــك عن عرضها 
أمام المتسوقين بطريقة آمنة من خلال تغليفها 
أو وضعهـــا فـــي أوان حافظة تمنـــع تعرضها 
لأي ملوثـــات، في حين تكون أوقـــات البيع إما 
قبيـــل الإفطار أو بعـــد التراويح حيث الأجواء 
المناخيـــة المعتدلـــة التي تجعل الزائر يســـعد 
وهو يتجول بين البســـطات والعربات الممتلئة 
بمختلف الأكلات الشعبية المشهورة في المدينة 

المنورة.
وجنبـــا إلى جنب تتوزع فـــي أحياء المدينة 
المنورة بســـطات رمضانية يبيع أصحابها من 
الشـــباب الســـعودي مأكولات رمضانية أخرى 
متنوعة ذات طابع مديني وحجازي مثل الكبدة 
والمعجنـــات والحلى والسمبوســـة واللقيمات 

والمنتو والبطاطس المسلوقة.
علـــى الرغم من تنـــوع أصنـــاف المأكولات 
الرمضانيـــة إلا أن محلات بيـــع البليلة تزدحم 

في هـــذا الشـــهر الفضيل بروادها مـــن أهالي 
المدينـــة وزوارهـــا الذيـــن يقبلـــون علـــى هذه 
الوجبـــة ذات الطابع الرمضانـــي، فيما تتزين 
العربات الخاصـــة بالبليلة بمختلف الإضاءات 
والفوانيس والأجـــراس لجذب الزبائن في جو 
تنافســـي تغلب عليـــه الحميميـــة والمودة بين 

البائعين.
ومما يلفـــت نظر الزائر إلـــى هذه الحركة 
التجاريـــة مشـــاركة أفـــراد الأســـرة فـــي بيع 
منتجاتهـــم، فتجد الأب مـــع أبنائه، أو الأم مع 
أحد أطفالهـــا، في صورة من صـــور التكاتف 
الأسري التي تعود بالنفع على الجيل الصغير 
الـــذي يرتفع لديـــه حس اســـتثمار الوقت في 
الأشـــياء المفيـــدة، إلى جانب تأهيل الشـــباب 
لإدارة العمل الحر، وتحمل مسؤوليات الحياة. 
تقـــول أم عمار وهي إحدى الأمهات اللاتي 
حرصن على إدخال أطفالهن إلى هذه الســـوق 
المفتوحـــة للاســـتفادة والتعلـــم مـــن الحياة 
”لا أنشـــغل خـــلال شـــهر الصيام عن أســـرتي 
وأبنائي الذيـــن أحرص عليهم، وأهتم بهم من 
خلال توجيههم لاســـتثمار عظمـــة هذه الأيام 
في التقـــرب إلى المولـــى، وأجعلهـــم يقضون 
الوقـــت المتبقي لهم في مـــا يفيدهم، من خلال 
بيع الأكلات الشـــعبية الخفيفة التي لا يكلفنا 
إعدادهـــا الشـــيء الكثير، ولها مـــردود مادي 
مقبول، وتســـاعد الجيل الصاعد على الارتقاء 

بثقافـــة العمل لديه واكتســـاب ميـــزة الصبر، 
والتعلم من الآخرين“.

وأشارت أم عمار إلى أن أحد أبنائها شعر 
بالحـــرج في بداية مزاولتـــه بيع الأكلات التي 
تطبخهـــا، لكن عندما شـــاهد أبنـــاء الجيران 
يتســـابقون مـــع آبائهم للبيع وهم يشـــعرون 
بالفخر، تغيرت وجهة نظره، وبدأ يطلب منها 
أن تنـــوّع الأكلات حتى يتمكن من تلبية ذائقة 
الزبائـــن، إلى أن أفرد بســـطة له تحمل أكلات 

متنوعة تخرج طازجة من المنزل.
أم إبراهيـــم، تؤكـــد أن أبناءها يبيعون ما 
تطبخـــه على البســـطة بـــكل فخـــر، ويرددون 
أهازيـــج شـــعبية لاســـتقطاب الزبائـــن كمـــا 
يـــرددون عند بيـــع البليلـــة منشـــدين ”بليلة 
بللوكي.. بالطرشـــي والخـــل زينوكي“، مبينة 
أنها تحرص على اقتنـــاء مكونات البليلة من 
السوق، وتطبخ يوميا ما يقارب سعة أربع من 

الأواني الكبيرة.
يعتقد بائع البليلة الشـــاب الصغير محمد 
هانـــي أبوربيعة أن البســـطة تمثـــل موروثا 
جميلا للعائلـــة وارتباطا وثيقا للأجيال جيلا 
بعـــد جيل، ليس لدى الشـــباب فقط بل وحتى 
النســـاء في المنازل لأنهن يقمن بإعداد البليلة، 
بينما يعتبر المواطن عادل الحيسوني البليلة 

وجبة خفيفة على المعدة وسهلة الهضم.
وبوســـع الموجودين في بعض الســـاحات 
المحيطة بالمســـجد النبـــوي أو مختلف أحياء 
المدينة القديمة والحديثة سماع أصوات باعة 
البليلـــة وهم يـــرددون الأهازيـــج التي تجلب 

الزبائن إلى بضاعتهم.
ويرى العديد من المواطنين أن للبليلة مذاقا 
خاصا في شهر رمضان، إذ يؤكد المواطن خالد 

اللقماني حرصه على تناولها باســـتمرار بعد 
أداء صلاة التراويح إلى جانب اقتنائها لأفراد 

أسرته في المنزل.
من جهتهـــا قالت الأم حميدة حســـن ”لقد 
تخصصنـــا في بيع البليلـــة التي ورثناها عن 
والدي حيث كان يبيعها في رمضان، ويتراوح 
ســـعر الوعاء الصغير منها في المتوســـط من 

ثلاثـــة ريالات إلـــى خمســـة ريالات، 
بينمـــا الكبيـــر يصـــل إلى عشـــرة 
ريـــالات، وفقا لنوع الخلطات التي 

تحتوي عليها“.
قالت  عبدالرحمن  أم  العمـــة 
”لدي ثلاثة أبنـــاء يعملون على 
بســـطة في أحد أحياء المدينة 
البليلة  يبيعـــون،  المنـــورة، 
والفشار والبطاطس ولعبة 
الفرافير، ومع دخول شهر 
رمضان زادت حركة بيع 

تدر  وأصبحت  البســـطة 
علينا الدخل المعقول“.

ولكل صاحب بسطة بليلة سر خاص في 
طهيهـــا ليجذب بمذاقها الزبائن إليه، وتشـــير 
أم عبدالرحمـــن إلـــى أن مكونـــات البليلة هي 
حمص مســـلوق لكن الســـر في طبخها وإعداد 
السلطات والمخللات المتنوعة التي يتم وضعها 
على البليلة لتعطي نكهة ومذاقا مميزين حتى 

تستهوي الشباب وكبار السن على حد سواء.
الشـــاب ســـعد الحجيلي الذي يـــدرس في 
المرحلـــة الثانوية بمنطقة بئر عثمان يقول، إنه 
يبيع البليلة على بســـطته التـــي تزينت بزينة 
جميلـــة وبأنـــوار فوانيس رمضـــان. وبينّ أن 
البســـطات الشـــعبية في المدينة المنورة ظاهرة 

قديمة، وأبرز ما يقـــدم من خلالها البليلة التي 
يتم إعدادها من الحمـــص اليابس، وكربونات 
وزيـــت الزيتون، ثم يســـلق الحمـــص مع ملح 
وليمون على نار مرتفعـــة، وعندما يغلي يُترك 
مغطى على نار هادئة لمدة ساعة، ثم يصفى من 

الماء وينقل إلى القدر المخصص للعرض.
يقول الحجيلي ”أقوم بطبخ البليلة بنفسي 
مـــن أول رمضـــان، والبيـــع في هـــذه الأجواء 
الرمضانية الجميلة مـــن بعد التراويح إلى 
قبيل الفجر لا يعادله شـــيء، حيث 
يكثـــر الزبائن من مختلف 
الجنســـيات والأعمار“، 
البليلة  بيـــع  أن  مفيـــدا 
يعلـــم الإنســـان الصبـــر، 
وكيفية  التجـــارة،  وحرفية 
النـــاس، ناهيك  التعامل مع 

عن فوائدها الاقتصادية.
فهـــد  البائـــع  ويقـــول 
الجهنمـــي إن مـــن بـــين الباعة 
شـــبابا فـــي المرحلـــة الجامعية، 
ويوجـــد موظفون حكوميون يأتون 
كل عام لأجل التكســـب والاستمتاع 
شـــوارع  في  الرمضانية  بالســـهرات 

المدينة القديمة والحديثة.
ويضيف أن المدينة المنـــورة تتميز بأجواء 
رمضانية حيث يتناول الســـاهرون ما تعرضه 
البســـطات فـــي الهـــواء الطلـــق علـــى إيقـــاع 
الأوانـــي وأدوات الطهي بالتزامن مع الأهازيج 
الحجازيـــة التي تذكر بتاريـــخ المدينة العريق، 
وقد صارت البسطات من الثقافة الشعبية حيث 
يرتـــدي أصحابها الملابـــس التقليدية القديمة 

التي تحاكي باعة أيام زمان.
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الحركـــة التجاريـــة تزدهر خلال شـــهر رمضـــان في المدينـــة المنورة من خلال بســـطات الأكلات 

الشعبية الشهيرة التي يقبل عليها الصائمون في السهرات.

سوق الهبطات فعاليات تقام في جميع محافظات سلطنة عمان خلال الأيام العشرة الأخيرة من 

رمضان تعرض فيها شتى البضائع ومستلزمات الاحتفال بالعيد.

يعتبر الكثير من الشباب شهر رمضان مصدر رزق لهم فيعرضون على البسطات الأكلات 
ــــــك (الآيس كريم) والأكلات الســــــريعة المختلفة مثل الذرة  الشــــــعبية مثل البليلة والتيمكاتي
والبطاطس المسلوقة، وغيرها من البضائع المختلفة كتلك التي يعرضها تجار لعبة الفريفرة 

التي يعشقها الشباب.

شباب المدينة المنورة يحيون الأكلات الشعبية في رمضان

} مســقط - تعتبر هبطــــات العيد إرثا قديما 
فــــي ســــلطنة عمان وهــــي عبارة عن أســــواق 
تقليدية تقام بمناســــبة العيد على مســــاحات 
مفتوحة من الأراضي أو تحت ظلال أشــــجار 
النخيــــل والغــــاف أو بالقــــرب مــــن القــــلاع 
والحصون، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين 

والمقيمين والسياح
وتبدأ فعاليات ســــوق الهبطات في جميع 
محافظــــات الســــلطنة قبــــل عشــــرة أيــــام من 
العيد وتســــتمر إلى ما قبل العيد بيوم واحد 
وبحلوله يسدل ســــتار الهبطات في السلطنة 

حتى الموسم القادم.
ويكــــون موعد هبطات العيــــد في مختلف 
محافظات الســــلطنة اعتبارا من الـ24 وحتى 

الـ29 من شهر رمضان.
وهنــــاك توقيت ثابت لأغلــــب الهبطات في 
الســــلطنة حيث تبدأ من شــــروق الشمس إلى 
الســــاعة الـ11 صباحا وتتجاوز أحيانا حتى 
الواحدة ظهــــرا. وتعتبر هبطــــات العيد إرثا 
حافظت عليــــه الأجيال المتعاقبة ومن التقاليد 
العمانية العريقة التي تقام قبل العيد وتحقق 
عوائــــد اجتماعيــــة واقتصاديــــة، ويحــــرص 
العمانيــــون علــــى التوافــــد إليها فــــي الأيام 

الأخيرة من شهر رمضان استعدادا للعيد.
ويتنقــــل الكثيــــرون من هبطــــة إلى أخرى 
فــــي المحافظات القريبة للبحث في أســــواقها 

عن الأفضــــل خاصة من اللحــــوم الطازجة أو 
الاســــتمتاع بالأجواء المصاحبة للهبطات مثل 
”المنــــاداة“ وهــــي عملية بيع الأغنــــام والأبقار 

والإبل في المزاد العلني.
وتمثل هبطة العيــــد أول أفراح العمانيين 
بعيد الفطر المبارك خاصة لدى الأطفال الذين 
يحرصــــون على حضورها وهم يرتدون أجمل 
ما عندهم من الملابس حيث تلبي تلك الهبطات 
احتياجــــات الأم والطفل معــــا، وتوفر العديد 
من الســــلع والبضائــــع من ألعــــاب وملابس 
جاهــــزة إضافة إلى شــــراء الرجال والنســــاء 
لاحتياجاتهم من المواد الغذائية التي يتم بها 
إعداد العديد مــــن الأكلات العمانية التقليدية 

ومستلزمات ”الشواء“.
كما تعد تلك الهبطات فرصة للمربين لبيع 
مواشيهم بأسعار جيدة حيث يحرص العديد 
مــــن المواطنــــين على شــــراء صغار المواشــــي 
لاســــتخدامها  ”المواليــــد“  باســــم  المعروفــــة 
في الوجبــــة العمانيــــة التقليديــــة والمعروفة 
بـ“العرســــية“ وهــــي وجبــــة تؤكل عــــادة قبل 
الذهــــاب إلى صــــلاة العيد وتتكــــون من الأرز 

واللحم مع إضافة السمن البلدي إليها.
وتشــــهد هبطــــات العيد إقبــــالا كبيرا منذ 
ساعات الصباح الأولى إذ يتوافد إليها الناس 
من مختلف القرى التابعة للمحافظة، بعضهم 
يرتــــدي الــــزي التقليــــدي العمانــــي متحليــــا 

بالخنجــــر والعصا، ويأتي إليها الناس أيضا 
من المحافظات القريبة والمجاورة.

كما يأتــــي إليهــــا الناس مــــن المحافظات 
القريبــــة حيــــث تضم ســــوقا يكتــــظ بالأغنام 
والأبقــــار المحليــــة والباعــــة الذيــــن يوفرون 
احتياجــــات الأطفــــال من الألعــــاب والملابس 
للعيد، وآخرين يعرضــــون المأكولات العمانية 
والمواد التموينية التي تشكل الأساس للعديد 
مــــن الأكلات العمانيــــة التــــي يتــــم تجهيزها 
احتفاء بعيد الفطر.  ومن بين المشتريات التي 
يحرص العمانيون على شرائها من الهبطات 

الســــمن البلــــدي العماني وعيدان المشــــاكيك 
المصنوعة من جريد النخيل وخصفة الشــــواء 
المصنوعة من سعف النخيل إلى جانب الحطب 
وشــــراء الســــكاكين والأدوات المستخدمة في 
ذبح وتقطيع لحــــوم العيد وأوراق الموز التي 
تســــتخدم في لف لحم الشواء قبل وضعه في 
التنــــور إضافة إلى شــــراء العســــل والتوابل 

والمكسرات والحلوى العمانية. 
وتزدحم محــــلات بيع الحلــــوى العمانية 
بمختلــــف أنواعها بالمواطنــــين والمقيمين قبل 
قدوم أول أيام العيد، وتعتبر الحلوى العمانية 

جزءا مهما وأساســــيا ومن واجبات الضيافة 
العمانيــــة خصوصا في الأعياد والمناســــبات 
لما تمتــــاز به من جــــودة ومــــذاق، ولمكوناتها 
التي يضاف إليها الســــمن البلدي والزعفران 
والهيل وماء الورد والمكســــرات، وهي تحظى 
بشــــهرة واســــعة داخل الســــلطنة وخارجها 

ويختلف سعرها باختلاف مكوناتها.
كمــــا تشــــهد العديــــد مــــن الهبطــــات بيع 
الأســــلحة التقليديــــة الخفيفــــة التــــي يتزين 
بها الذكــــور بمختلف أعمارهــــم مثل البنادق 
والخناجــــر والعصــــي والأحزمــــة التقليديــــة 
والســــيوف والملابــــس العمانية مثــــل المصار 

والكميم.
وإضافـــة إلى هبطـــات العيد التـــي تقام 
قبـــل أيام عيـــدي الفطـــر والأضحـــى توجد 
أســـواق تقليديـــة أو حديثة فـــي العديد من 
المحافظـــات منها الأســـبوعية المعروفة بأيام 
الأســـبوع كأســـواق الأربعاء أو الخميس أو 
الاثنـــين، وأخـــرى موجودة على مـــدار العام 
كسوق مطرح وسوق نزوى والسوق المركزية 
بمحافظـــة ظفـــار وســـوق البريمي وســـوق 

صحار.
الجدير بالذكر أنه تقـــام قبل حلول العيد 
الذي يشـــكل مناسبة تتميز بالكثير من الألفة 
والســـعادة والفـــرح والتكافـــل عدة أنشـــطة 
خيرية لصالح المحتاجين وأســـر ذوي الدخل 
المحدود، مثل الأســـواق الخيريـــة التي تقام 
بمشـــاركة عدد مـــن المحـــلات التجارية التي 
تعرض منتجاتها للجمهور بأسعار منخفضة 
من أجل توفير مستلزمات المرأة والطفل ويتم 
تخصيص ريع تذاكر الدخول لهذه الأنشـــطة 

لشراء كسوة العيد لأطفال الأسر المحتاجة.

نظمت العرب حركتها التجارية منذ القديم في أســــــواق متنوعة كالأســــــواق الأسبوعية في 
الأرياف والأســــــواق اليومية والقارة في المدن، لكنها كانت تنظم أيضا أسواقا بالمناسبات 
كأســــــواق العيد، وفي سلطنة عمان تشهد المدن والقرى أسواق الهبطة التي تتواصل على 

مدى الأيام العشرة الأخيرة بمناسبة عيد الفطر.

الهبطات أسواق شعبية في سلطنة عمان تعلن قدوم العيد

[ بسطات البليلة تزين السهرات الرمضانية  [ شهر الصيام موسم الرزق والبركة

لكل بائع بليلة أسراره

تحقيق

الأطفال يفرحون والأولياء يدفعون

السلطات والمخللات 

المتنوعة تعطي 

البليلة نكهة ومذاقا 

مميزين يستهويان 

الزبائن



نهى الصراف

} أشار باحثون في جامعة ملبورن الأسترالية 
إلى أن محاولة الهروب من مواجهة الحزن قد 
لا تكون خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون 
من تبعاتـــه، فالاكتئاب والقلق والمزاج الداكن 
ســـتتضاعف ســـطوتها ويصبح من الصعب 

التخلص منها. 
وأكـــد الدكتور بـــروك باســـتيان الطبيب 
النفســـي المشـــرف على الدراســـة في جامعة 
ملبـــورن أن معـــدلات الاكتئـــاب فـــي البلدان 
التي تولي مســـألة تحقيق السعادة اهتماما 
كبيرا، سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة ببقية 
البلدان، وبدلا من كونها ربما مســـألة ثانوية 
فـــي حياتنا، فإن الســـعادة أصبحت من دون 
شـــك هدفا بحد ذاتها قد يسعى إلى تحقيقها 
أغلب الناس على حساب استمتاعهم بالحياة 

في العموم.
وأوضـــح أنـــه حتـــى وســـائل التواصل 
يســـتخدمان  صـــارا  والإعـــلام  الاجتماعـــي 
أيقونة الوجوه المبتســـمة للتعبير عن رسوخ 
هذا المفهوم في وجـــدان الناس، أو إجبارهم 
علـــى التظاهـــر بذلك مـــن دون حتـــى وجود 
الشعور الحقيقي الذي يصاحبها في الحياة 

الواقعية.
ويرى باســـتيان أن هذه الرســـالة تهدف 
إلى تعزيز المشـــاعر الإيجابية التي لدينا، ما 
يعنـــي أيضا تجنب مواجهة الســـلبية منها، 
حتى أن النـــاس أصبحوا يتجنبـــون إظهار 
ضعفهـــم وحزنهـــم والتعبيـــر عنهمـــا أمام 
الآخرين، بســـبب اتجاهات المجتمع، وخاصة 
وســـائل الإعلام والتواصـــل الاجتماعي، إلى 

الترويج لمظاهر الفرح والســـعادة والاحتفاء 
بالإنجازات وكل أوجه النجاح وكأنها أشياء 

مسلّم بها ومتاحة للجميع. 
وأشـــار إلى أن هذا هو الخطأ الذي يصر 
البعـــض علـــى ارتكابه، ولهـــذا يتوجب على 
المجتمـــع ككل أن يبتعد عن مثل هذه المفاهيم 
وأن يغيـــر موقفه من الاكتئاب والحزن إذا ما 
رغب في معالجة هذا الاضطراب بشكل فاعل، 
ويتوجـــب على الناس قبـــول أعراض الحزن 
والاكتئاب باعتبارها أمورا طبيعية قد تحدث 
لأي فـــرد، وينبغي أن يتـــم التعامل معها كما 

هي.
وقيّم الباحثون في الدراســـة التي نشـــرت 
نتائجهـــا فـــي مجلـــة ”الاكتئـــاب والقلـــق“، 
أعـــراض الاكتئاب لـــدى 122 مريضـــا، وطلب 
من هؤلاء المتطوعـــين تقييم أعراض الاكتئاب 
والحـــزن ومـــدى الضغـــوط الاجتماعية التي 
يشـــعرون  مـــا  عكـــس  لإظهـــار  يواجهونهـــا 

به.
وتابعت الدراســـة مرضـــى الاكتئاب على 
مدى شـــهر كامـــل، حيث أظهـــرت النتائج أن 
المرضـــى الذين واجهوا ضغوطـــا اجتماعية 
ليتظاهروا بالســـعادة وبأن كل شيء على ما 
يـــرام، كانت حالتهم الأســـوأ مقارنة بغيرهم 
من الذين ســـمحوا لأنفســـهم باجترار الحزن 
ومواجهة أعراض قلقهـــم واكتئابهم بصورة 

طبيعية.
أما الاكتئاب الذي يعانـــي منه قرابة 322 
مليـــون شـــخص حـــول العالم، فيعد ســـببا 
رئيســـا في ارتفاع معدلات الانتحار وســـببا 
أيضا للإصابة بأمراض القلب المختلفة، فيما 
تشير التقديرات إلى أن واحدا من بين خمسة 
أشـــخاص في العالم واجه أو سيواجه حالة 
الاعتلال النفســـي هذه مرة واحدة في الأقل، 

في مرحلة واحدة من حياته.
مـــن جانبـــه، يرى شـــون غروفـــر الكاتب 
والمعالج النفســـي الأميركي أن الحياة عندما 
تتســـبب فـــي أذيتنـــا، وتعثرنـــا وســـقوطنا 
ووقوعنـــا تحـــت طائلـــة الحـــزن والاكتئاب، 

فإننا لن نستطيع تجاوز كل هذا دفعة واحدة 
ولن نتمكن من الوقوف المباشـــر، إذ أن الأمر 
يحتاج إلـــى صبر وتأن وهذا لـــن يحدث في 
حـــال تجاهلنـــا للحالـــة النفســـية التي نقع 
تحت طائلتها؛ فالتجاهـــل والتظاهر بالرضا 
والســـعادة وبأن كل شيء على مايرام سيزيد 
الأمور ســـوءا، كل ما نحتاجـــه هو الاعتراف 
بالحـــزن ومواجهته حتـــى نتمكن من المضي 

قدما في رحلة العلاج.
ويؤكـــد غروفـــر أن تجنب الألم النفســـي 
يجعله أشـــد وطأة، وللشفاء من ذلك علينا أن 
ندخل من باب الحزن على وسعه فنعيشه بكل 
تفاصيله، إذ أن الجروح النفسية تكمن خلفه، 
تلك الجروح النبيلة التي لا ينبغي أن ننكرها 
أو نتجاهلها، أن نمنح أنفســـنا إذنا بالحزن 

لتعبيـــر  ا عنـــه بل نتعامـــل معه و

مثل جرح الجســـد؛ بهدوء وصبر وطاقة على 
تحمّـــل الألم وطريقـــة العلاج التي ســـتكون 

أكثر إيلاما.
أما إذا حـــاول الناس دفعنـــا إلى تجاوز 
هذا الحزن، فيجب أن لا نصغي لهم وبدلا من 
ذلك يتوجب علينا إحاطة أنفســـنا بالأصدقاء 
الذيـــن يتفهمون ما نمرّ بـــه، ويعينوننا على 

التعامل معه واجتيازه.
من جانـــب آخر، يـــرى متخصصـــون أن 
قضـــاء فتـــرة العـــلاج الذاتـــي هـــذه تتطلب 
بعـــض العزلة عن الآخرين، علـــى أن لا تكون 
فترة عزلة طويلـــة جدا، إذ أن العزلة الطويلة 
تجعلنا في مواجهة قاســـية مع ذواتنا، حيث 
إلقاء اللـــوم على النفس والوقوع تحت وطأة 
الشعور بدور الضحية أو المرارة العميقة، فلا 
بأس في هـــذه الحالة أن نســـعى للبحث عن 

أصدقاء مخلصين، السعي لنشدان الراحة في 
الصلاة، التأمل، القراءة وقضاء بعض الوقت 
في ممارسة رياضة المشـــي في الطبيعة وكل 
ما من شـــأنه أن يعيد الهدوء والطمأنينة إلى 

نفوسنا.
فيما يجد بعض الأشـــخاص في الأنشطة 
الإبداعيـــة مثـــل الكتابة، الموســـيقى، الأفلام 
والفنون عموما، مخرجا من أزماتهم النفسية، 
وهو شـــكل من أشكال التسامي والانتقال من 
واقع إلى آخر أجمل حتى لو كان هذا الانتقال 

لمجرد لحظات.
وعلى الرغم من أن الألم سيكون بالانتظار 
حالما يعود المرء إلى واقعه، لكنه ســـيكون في 
حال أفضل وكأنه حصل على جرعة من القوة 
والنشـــاط تمكنه مـــن الوقوف ثانيـــة وأكثر 

استعدادا لمواجهة الألم.

} الربــاط - بـــدار الأطفـــال بتمارة تســـتمتع 
أســـرة لا كباقـــي الأســـر بعبـــق رمضاني يملأ 
الأجـــواء بمجرد ولوج عتبة الـــدار. هي أجواء 
مفعمة بالروحانية والأخوة كما هو حال الأسر 

المغربية في هذا الشهر الفضيل.
هذه الأســـرة الكبيرة تتألـــف من حوالي 91 
طفـــلا من مختلـــف الأعمار، يتقاســـمون فضاء 
العيش الذي تشـــرف عليه الجمعيـــة الخيرية 
الإسلامية تحت إشراف التعاون الوطني، الذي 
يوفر المأوى لهؤلاء الأطفال في وضعية هشاشة، 

مع تأمين تمدرسهم في أفضل الظروف.
مشـــاعر  تتوطـــد  رمضـــان،  خـــلال شـــهر 
الود والانتمـــاء لهذه الأســـرة الكبيرة، خاصة 
اللحظات التي تسبق أذان المغرب، حيث يتحلق 

الجميع حول مائدة الإفطار. 
فقضاء شـــهر رمضان بهذه الدار المفتوحة 
في وجه الأطفال طيلة الســـنة الدراسية، يعني 
التواجد في كنف أســـرة حقيقية تضمن لهؤلاء 
الأطفـــال الإيـــواء والطعـــام والدعم المدرســـي 
الضروري لا سيما خلال فترة امتحانات نهاية 

السنة.
وفي حديث لوكالـــة المغرب العربي للأنباء، 
يعتبر مروان (14 سنة)، الذي اجتاز امتحانات 
الســـنة الثالثة إعدادي، نفسه محظوظا لكونه 
اســـتفاد في هذه الدار من دروس الدعم، خاصة 
في مـــادة الرياضيـــات، مما مكنه مـــن اجتياز 

الامتحانات بشكل جيد.
ويعتبر عبدالله (9 ســـنوات)، أن هذه الدار 
تشـــكل فضـــاء لأول دروســـه في الحيـــاة، هو 
الذي لم يفلح بريق عينيه وابتســـامته البريئة 
وعفويته فـــي إخفاء حزنه على فراق أصدقائه، 

خلال العطلة الصيفية.
وعلـــى الرغـــم مـــن ظروفهـــم الاجتماعيـــة 
الصعبـــة، يعيش هـــؤلاء الأطفال في انســـجام 

وجو يطبعه الوئام والتعاضد. 
وكمـــا هو الحـــال فـــي كل الأســـر، بمجرد 
إنهاء الدروس يســـارع الأطفال الخطى لولوج 
الدار لمشـــاهدة الرســـوم المتحركـــة المفضلة أو 
مبـــاراة كرة القدم بفضل الانخراط في القنوات 
الرياضيـــة الذي يوفره، كمـــا يوضح ذلك مدير 
دار الأطفـــال، مصطفى أعتاب. وخلال الشـــهر 
الفضيل، يضيف المسؤول، يستفيد الصائمون 

الصغـــار من ثـــلاث وجبات: الإفطار والعشـــاء 
والســـحور، فـــي حـــين يحصل الأطفـــال الذين 
لـــم يبلغـــوا بعد ســـن الصيام علـــى الوجبات 

الاعتيادية خلال اليوم.
كمـــا يتضمـــن برنامج الدار، يبـــرز أعتاب، 
مجموعة من الأنشـــطة الخاصة بهذا الشـــهر، 
بتعاون مع المجلس العلمي المحلي بتمارة، تهم 
أساســـا زيارات ووجبات إفطار جماعي داخل 
المركـــز، منوها في هـــذا الصدد بمبـــادرة أحد 
مراكـــز النداء الذي نظم حفل إفطار للعشـــرات 

من الأطفال بمقره.
ويعتـــزم المركـــز، وفقـــا لأعتـــاب، الاحتفال 
أيضا بليلة القدر وتوزيع ألبســـة على 50 طفلا 
بمناسبة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه على الرغم 
من كون المؤسســـة تقع تحـــت وصاية التعاون 
الوطني فإنها تســـتفيد بمناسبة شهر رمضان 
المبارك، على غـــرار باقي المراكـــز الاجتماعية، 
من هبة ملكية تشـــمل كميات مهمـــة من المواد 
الغذائيـــة، فضـــلا عـــن نصيـــب مـــن عائدات 

الضريبة على الذبائح. وســـجل في هذا الاطار، 
أن الدعـــم الممنـــوح لهذه المؤسســـات يظل غير 
كاف، معربا عن الأســـف لكون بعض الجماعات 
فقـــط من أصل عشـــر يتكون منهـــا الإقليم، هي 

التي تقدم مساهمة مالية لدار الأطفال.
من جهة أخرى، أكـــد أعتاب أنه على الرغم 
من بعـــض المعوقـــات التـــي يواجههـــا المركز 
والمرتبطة أساســـا بالطاقة الإيوائية المحدودة 
(96 مقيمـــا) وكـــون غالبية الأطفـــال يلتحقون 
بالمؤسســـة في منتصف العام الدراســـي، فإن 
الأطفال نزلاء المركز حققوا نتائج ”جد مشرفة“، 
موضحا أن نســـبة النجاح انتقلت من 47 بالمئة 
خلال الســـنوات الماضيـــة إلـــى 50 بالمئة هذه 

السنة.
وســـجل أن انتظام الدراسة بالنسبة لهؤلاء 
الأطفـــال والنتائـــج المرضية التـــي يحصلون 
عليهـــا يشـــرعان بـــاب الأمـــل أمامهـــم لحياة 
أفضل، مشددا على الدور المركزي للمدرسة في 
الإدمـــاج الاجتماعي لهذه الفئـــة. كما أكد مدير 

دار الأطفال الدور المحوري للمجتمع المدني في 
مواكبة ودعم العمل الذي تنهض به مؤسسات 
الرعاية الاجتماعية، والذي من شأنه أن يواكب 
هـــؤلاء الأطفال علـــى طريق الازدهـــار وتجاوز 
الإكراهـــات الاجتماعية التي أملـــت تواجدهم 

بهذه المؤسسة.
واعتبـــر أن مراكز إيـــواء الأطفال لن تتمكن 
أبـــدا من القيـــام بمهمتهـــا دون تضافر جهود 
جميـــع الفاعلين لا ســـيما المجالـــس المنتخبة 
والمجتمـــع المدني ووســـائل الإعـــلام، وذلك في 
إطـــار مقاربة تشـــاركية تقـــوم علـــى التوعية 
بمصيـــر هؤلاء الأطفال ودور المؤسســـات التي 

تأويهم.
ويقـــدم مركـــز الإيـــواء الذي يـــأوي أطفالا 
وشـــبابا تتـــراوح أعمارهـــم بين 6 و20 ســـنة، 
خدمات الرعاية والحماية لـ91 طفلا، من بينهم 
49 طفـــلا بالمســـتوى الابتدائـــي و28 بالثانوي 
الإعـــدادي و14 بالثانـــوي التأهيلـــي. وهؤلاء 
الأطفال، المنحدرون من جماعات تمارة وسيدي 
يحيـــى وعـــين عتيق وعـــين عـــودة وهرهورة 
والصخيرات ومـــرس الخير وغيرهـــا، هم في 
الغالـــب أيتـــام أو أطفال متخلـــى عنهم أو من 
أبوين مطلقين أو في وضعية اجتماعية صعبة.
ويتوفـــر هذا المركز، الـــذي يغلق أبوابه في 
شـــهر يوليو ويعيـــد فتحها في بداية الســـنة 
الدراســـية، على مكتبة وقاعة للإعلامية ومركز 
للدعم المدرســـي ومقصف ومسجد. كما يقترح 
علـــى الأطفال العديـــد من الأنشـــطة الترفيهية 
والرياضيـــة والتربويـــة، فضـــلا عـــن خدمات 

المساعدة الاجتماعية.
وقبل أن تكون هذه الدار مأوى للأطفال في 
وضعية هشاشـــة، فإنها في المقام الأول فضاء 
إنساني يكرس روح التضامن والتعاون ويوفر 
حضنا دافئا وفرصة أمل لبناء مستقبل أفضل.
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تقضـــي الحنة على قشـــرة الرأس بشـــكل فعال، حيث تنقع ملعقتان مـــن بذور الحلبة في الماء ثم تطحن، ويســـخن قليل من زيت 

الخردل مع أوراق الحنة ويترك ليبرد، ثم تضاف عجينة الحلبة وتوضع على الرأس لمدة ساعة قبل غسلها بالشامبو.

مــــــن أكثر المفاهيم غرابة في عالمنا الذاتي هو البحث عن الشــــــيء والحصول على نقيضه 
تماما، حيث تمثل محاولة الحصول على الســــــعادة مدخــــــلا آخر للاكتئاب. وحين يصبح 
الشــــــعور بالسعادة وبلوغها بأي طريقة كانت، هدفا مهما لأغلب الناس، فإن متخصصين 
ــــــه لن يأخذنا إلا إلى المزيد من  يحــــــذرون من مغبة الانجرار وراء هذا الهدف الوهمي، لأن
الاكتئاب والحزن، أما الحزن، كما يوصي هؤلاء، فإنه من المناسب أن نتعامل معه كشيء 
مسلّم به وأن نحاول ترويضه وتهدئته، قبل أن يستفحل ويصبح ضيفا مزمنا في حياتنا.

[ تجنب الألم النفسي يجعله أسوأ  [ خبراء: يجب أن نتعامل مع الحزن ونحاول ترويضه

[ شهر رمضان يوطد مشاعر الود والانتماء بين أسرة من الأطفال

اجترار الحزن ومواجهة القلق أفضل من التظاهر بالسعادة

ديكورالأطفال يتدثرون ببعضهم البعض إحياء لرمضان في مراكز الإيواء

أسرة

النـــاس يتجنبـــون إظهـــار ضعفهم 

أمـــام  عنهمـــا  والتعبيـــر  وحزنهـــم 

اتجاهات المجتمع،  الآخرين، بسبب 

وخاصة وسائل الإعلام

◄

على الرغم من ظروفهم الاجتماعية 

الصعبة، يعيش الأطفال في مراكز 

الإيـــواء فـــي انســـجام وجـــو يطبعه 

الوئام والتعاضد 

◄

السعادة مدخل آخر للاكتئاب 

حاجة ماسة إلى لمسة حنان 

٣ ألوان تهيمن على 

ديكورات المنزل

} ذكـــرت مجلـــة ”المنـــزل الجميـــل“ أن 
والمرجانـــي  البـــودرة  بلـــون  الـــوردي 
والأخضـــر بلـــون الغابـــات تمثل أحدث 
صيحـــات ألـــوان الديكـــورات المنزليـــة 
في صيـــف 2017، لتضفي لمســـة جاذبية 
على الغرفة وتشـــيع أجـــواء البهجة في 

أرجائها.
وأضافـــت المجلـــة الألمانيـــة أنه من 
الأفضل ألا تتلون الغرفة بأكملها باللون 
المرغـــوب، كي لا يشـــكل ذلـــك عبئا على 
العـــين من ناحيـــة وكي لا يبـــدو المظهر 

العام متكلفا من ناحية أخرى.
وبدلا مـــن ذلك، يكفي تزيـــين الغرفة 
بأحد هذه الألوان في شـــكل وســـائد أو 

سجاد أو أي إكسسوارات أخرى.
وبشـــكل عـــام، ينبغي اختيـــار لون 
محايد وهـــادئ للجـــدران وقطع الأثاث 
الكبيـــرة، علـــى أن تتحلى قطـــع الأثاث 
المنزليـــة  والإكسســـوارات  الصغيـــرة 

بالألوان الزاهية والنابضة بالحياة.
وأكـــد خبراء أن الرمـــادي يمثل نجم 
ألـــوان الجـــدران حاليـــا، ليضفـــي على 
المنـــزل أجـــواء هادئـــة وطابعـــا فخما. 
وتخلـــق الجـــدران ذات اللـــون الرمادي 
الفـــاتح تأثيـــرا متناغمـــا يضفي لمســـة 

فخامة على الغرفة.

ً
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الترجي التونسي يصطدم بصان داونز في دوري الأبطال
[ الزمالك المصري يخشى التعثر أمام اتحاد الجزائر والنجم الساحلي يهدد طموح الهلال السوداني

مراد بالحاج عمارة

} تونس - حدد فوزي البنزرتي مدرب الترجي 
الرياضي التونسي ملامح التشكيلة الأساسية 
التي ســـيعول عليها الأربعاء، خلال المواجهة 
أمام صـــان داونز الجنوب أفريقي، لحســـاب 
الأســـبوع الرابع من دور المجموعات لمسابقة 

دوري أبطال أفريقيا. 
وســـيواصل معـــز بـــن شـــريفية الظهور 
فـــي مركز حراســـة المرمى، في حين ســـيتكون 
رباعي خـــط الدفاع من إيهاب المباركي وخليل 
شـــمام ومنتصر الطالبي وعلي المشاني. ومن 
جهتـــه سيشـــهد خط الوســـط التعويـــل على 
الثلاثي المكون من فوسيني كوليبالي وغيلان 
الشـــعلالي والفرجانـــي، علـــى أن يتكون خط 
الهجوم مـــن جديد من فخرالدين بن يوســـف 
وأنيـــس البـــدري وطـــه ياســـين الخنيســـي. 
ويحتاج نـــادي العاصمة التونســـية لتحقيق 
نتيجـــة الفوز من أجل ضمان الترشـــح بصفة 
نهائيـــة لـــدور الثمانيـــة من أمجـــد الكؤوس 

الأفريقية. 
ويذكـــر أن الترجـــي الرياضي التونســـي 
يحتـــل المركـــز الأول في مجموعتـــه برصيد 7 
نقـــاط من فوزين أمـــام صان داونـــز الجنوب 
أفريقي وفيتا كلـــوب الكونغولي وتعادل أمام 

سان جورج الإثيوبي.
وأكد فوزي البنزرتي، خلال ندوة صحافية، 
أنـــه طلب مـــن اللاعبين أن يكونـــوا على أهبة 
الاســـتعداد لتقديم مســـتوى جيد، خاصة أن 
فريق صان داونز يحسن اللعب خارج قواعده 

مرتكزا على الهجمات المرتدة السريعة. 
وأشـــار البنزرتـــي إلـــى أنه ركـــز في آخر 
الحصـــص التدريبيـــة علـــى كل نقـــاط قـــوة 
الفريـــق الجنوب أفريقي، مضيفا أن مشـــاركة 
المدافع شـــمس الدين الذوادي فـــي هذا اللقاء 
تبقـــى واردة بعـــد الإصابة التـــي تعرض لها 

في المبـــاراة التي جمعت المنتخب التونســـي 
بنظيره المصري.

ومن جهته، أوضح لاعب الوســـط فرجاني 
ساســـي أن الترجـــي حقق مســـيرة طيبة في 
مبارياتـــه في دوري المجموعات وســـيخوض 
لقاء صـــان داونز بمعنويـــات مرتفعة، مؤكدا 
على ضـــرورة الفـــوز لضمـــان الترشـــح إلى 
الدور القادم من مســـابقة كأس رابطة الأبطال 
الأفريقية. أما في ما يتعلـــق بتدريبات لاعبي 
الترجي في شهر رمضان، فقد أشار الفرجاني 
ساســـي إلى تغير توقيـــت التمارين مع تأثير 
الصـــوم علـــى اللاعبين، لكن الترجي ســـينزل 
لخـــوض هـــذه المبـــاراة مســـتعدا كمـــا يجب 
وسيحاول التســـجيل منذ بداية الشوط الأول 

لتسهيل مهمة الفوز في هذا اللقاء.
ومـــن ناحية أخرى ينزل النجم الســـاحلي 
صيفا على الهلال الســـوداني. وأشـــرك المدير 
الفنـــي للفريـــق هيبـــار فيلـــود 18 لاعبـــا في 
رحلة الخرطوم، التي ســـيبحث خلالها النجم 
الســـاحلي عن المحافظة على صـــدارة ترتيب 
المجموعة، بعـــد أن اكتفى بالتعادل مع الهلال 
في تونـــس بالجولة الماضية. ومن جانبه، قال 
المدرب المســـاعد للنجم الساحلي رضا الجدي 

”المهمـــة في الســـودان لـــن تكون ســـهلة نظرا 
لعدة عوامـــل وللقاعدة الجماهيريـــة الكبيرة 
التي يتمتع بها الهلال، الذي درســـناه جيدا“. 
وتابـــع ”فريقنا يملـــك الإمكانيات التي تجعله 
قادرا على الفوز في السودان، مثلما فزنا على 
المريـــخ، وبحول الله ســـنحقق نتيجة تجعلنا 
نحسم أمر الترشح إلى الدور المقبل“. ويسعى 
النجم الســـاحلي لمواصلة المشـــوار في دوري 
الأبطال، مدفوعا بخروجه من الموســـم الماضي 

دون أي لقب محلي.
وفي ســـياق متصـــل نفـــى البلجيكي بول 
بوت المدير الفني لنـــادي اتحاد الجزائر لكرة 
القدم، رغبته في الرحيل عن الفريق، مؤكدا أن 
المواجهة أمام ضيفه الزمالك المصري ليســـت 
مصيرية رغم حاجته للفـــوز بنقاطها. وكانت 
تقاريـــر إعلاميـــة تحدثت عن اهتمـــام النادي 
الصفاقســـي التونســـي بالتعاقـــد مـــع بوت 
استعدادا للموسم المقبل. وقال بوت إنه سعيد 
في الجزائر ولا يرى حاليا أي مبرر للمغادرة، 
”تحدثـــت إلى رئيس النادي قبل يومين، قال لي 
لدينا مشـــروع علينا إتمامـــه، لا أعرف الوقت 
الذي سيتطلبه هذا المشـــروع لتجسيده، على 

كل حال كل شيء ممكن“.

ومن جهة أخرى، نوه بوت إلى أن المباراة 
أمام الزمالك ليست مصيرية، رغم تطلع اتحاد 
الجزائـــر لتحقيق الفـــوز. ويتصـــدر الزمالك 
المجموعة الثانية ولـــه 5 نقاط، متقدما بنقطة 
واحـــدة على كل مـــن اتحاد الجزائـــر وأهلي 
طرابلـــس الليبي. وتابـــع ”الزمالك فريق جيد 
يضم في صفوفه لاعبين جيدين يلعبون سويا 
منـــذ مدة وهو ما ســـهل الانســـجام والتكامل 
بينهـــم. مـــن دون شـــك كل فريـــق لديـــه نقاط 
ضعف، يتعـــين علينا إيجاد الحلـــول لتجاوز 
المنافـــس. وأعتقـــد أن الحل ســـيكون جماعيا 

وليس فرديا“.
وفـــي منافســـات دور الثمانيـــة في كأس 
التونسي  الصفاقســـي  يتطلع  الكونفيدرالية، 
إلى تكرار فوزه على بلاتنيوم ســـتارز، عندما 
يحـــل ضيفا عليه الأربعاء، مـــن أجل الاقتراب 
من التأهـــل. وفاز الصفاقســـي على بلاتنيوم 
ســـتارز 3-0 في الجولة الســـابقة قبل عشـــرة 
أيام، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد 
6 نقاط من ثلاث مباريات. ويتقدم الصفاقسي 
بنقطة واحدة علـــى مولودية الجزائر صاحب 
المركز الثاني، بينما يأتي مبابان ســـوالوز من 

سوازيلاند في المركز الثالث بأربع نقاط.

ــــــة الرابعة من  تتواصل منافســــــات الجول
دوري المجموعــــــات فــــــي رابطــــــة الأبطال 
ــــــة لكرة القــــــدم، إذ يلتقي الترجي  الأفريقي
التونســــــي فريق ماميلودي صــــــان داونز 
ــــــوب أفريقي على ملعــــــب رادس، في  الجن
ــــــزل النجم الســــــاحلي ضيفا على  حين ين
الهلال السوداني ويتنقل الزمالك المصري 

لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

متابعة مستمرة

الأربعاء 2017/06/21 - السنة 40 العدد 10670     

«كان لزاما على مجلس إدارة الاتحاد أن يشـــكل لجنة من أجل دراســـة إيجابيات وسلبيات زيادة رياضة

الأجانب بالدوري المصري. أي تعديلات بمنظومة كرة القدم يجب أن تتم بعد الدراسة}.

سمير زاهر 
رئيس اتحاد كرة القدم المصري الأسبق

«فوجئت بقرار المدرب بن شيخة، وإن كنت أتفهم موقفه، والخلفيات التي تحكمت في إقدامه 

على خطوة الانسحاب. لا يمكننا أن نرغم أي مدرب على قبول المهمة، ما لم يكن مقتنعا بها}.

سعيد حسبان 
رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي

} دبي - قررت لجنة دوري المحترفين انطلاق 
الموســـم الجديد ببطولة كأس الخليج العربي 
الإماراتـــي لكـــرة القـــدم يومي 8 و9 ســـبتمبر 
المقبل، باستثناء مباراة العين التي ستقام يوم 
4 سبتمبر لارتباطه ببطولة دوري أبطال آسيا. 
وســـيلعب العين إيـــاب دور الثمانيـــة لدوري 
الأبطـــال في ضيافة الهلال الســـعودي يوم 11 
سبتمبر، بينما يستضيف الزعيم لقاء الذهاب 

في 21 أغسطس المقبل. 
وستقام باقي مباريات الجولة الأولى من كأس 
المحترفين في الثامن والتاســـع من ســـبتمبر 
المقبـــل. وقالت اللجنـــة في بيـــان إنها عقدت 
اجتماعا أسفر عن اعتماد إقامة كأس السوبر 
بـــين الجزيـــرة بطل الـــدوري والوحـــدة بطل 
الكأس في 15 ســـبتمبر المقبل، على أن ينطلق 

الدوري في اليوم التالي.

أجندة الموسم

وقـــدم طه عـــزت مديـــر إدارة المســـابقات 
والعمليات شـــرحا مفصلا عن أجندة الموســـم 
الرياضـــي 2017-2018، من خـــلال موقع لجنة 

دوري المحترفين قائـــلا ”كأس الخليج العربي 
الجديـــد ســـتقام في دورهـــا التمهيـــدي عبر 
مجموعتـــين، كل مجموعة تتكـــون من 6 فرق، 
تصعـــد منهـــا أول أربعة فرق بـــدور الثمانية 
علـــى أن يقـــام هـــذا الـــدور بنظـــام الذهـــاب 
والإياب بحيـــث يقابـــل أول المجموعة الأولى 
رابـــع المجموعة الثانية، بينما ســـيقابل ثاني 
المجموعة الأولى ثالـــث الثانية في حين ثالث 

الأولى مع ثاني الثانية والرابع مع الأول“.
وأضـــاف ”تقام مباراة الإيـــاب على ملعب 
الفريـــق صاحب المركز الأعلـــى في مجموعته، 
أما الدور قبل النهائي فســـيقام بنظام الذهاب 
والإيـــاب أيضـــا علـــى أن يتم تحديـــد الفرق 

المتنافسة والملعب حسب القرعة“.

وقد ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير 
التنفيـــذي بالإنابـــة للجنـــة دوري المحترفين، 
وحضـــره ممثلو شـــركات كرة القـــدم للأندية 
المحترفة باستثناء كل من العين، دبي وعجمان. 
ومـــن جانبـــه اســـتعرض حمـــد الجنيبي 
مديـــر إدارة تراخيص الأندية التعديلات التي 
تم إجراؤهـــا علـــى المعايير الخاصـــة بفئات 
الترخيـــص حيث تم دمـــج الفئتـــين الذهبية 
والفضية في فئة واحدة جديدة. قال الحوسني 
إن هناك مشاريع جوهرية ستحدث نقلة نوعية 
من الناحية التسويقية وزيادة مصادر الدخل. 
وأضـــاف ”نأمـــل أن تلقى تلك المشـــاريع دعم 
الأندية، لأن أســـاس نجاحهـــا يعتمد بالدرجة 
الأولـــى على تضافـــر الجهود للوصـــول إلى 
النتائـــج المرجـــوة، وأهدافنـــا جميعـــا تصب 
نحو هـــدف واحد، ألا وهو تطويـــر كرة القدم 

الإماراتية“.
 وحرصت اللجنة من خلال النظام الجديد 
لكأس الخليج على تقوية المسابقة وزيادة عدد 

المباريات.

قرار الدمج

مـــن جانبـــه، اســـتعرض حمـــد الجنيبي 
مديـــر إدارة تراخيص الأندية التعديلات التي 
تم إجراؤهـــا علـــى المعايير الخاصـــة بفئات 
الترخيـــص، حيـــث تم دمج الفئتـــين الذهبية 

والفضية في فئة واحدة جديدة. 
وكانت الفئة الفضية تعتمد على اســـتيفاء 
كافة المعايير تحت فئة الاتحاد الآسيوي لكرة 
القـــدم، فيما كانت الفئة الذهبيـــة تعتمد على 
استيفاء كافة معايير الفئة الفضية، بالإضافة 
إلـــى معايير أدرجتها لجنـــة دوري المحترفين 
بغـــرض رفع مســـتوى احتراف شـــركات كرة 

القدم.
وجـــاء قرار الدمج بناء على دراســـة قامت 
بهـــا لجنـــة دوري المحترفين، رصـــدت خلالها 
الوضـــع الحالي لتقـــديم طلبـــات الترخيص 
الخاصة بالفئة الفضيـــة، والنتائج الإيجابية 
التـــي حققتهـــا الأنديـــة التي تقدمـــت بطلب 
الحصـــول على الفئـــة الذهبية، حيـــث ارتأت 
اللجنـــة أن هذا الدمج سيســـاهم فـــي تطوير 

الأندية ورفع مستوى الأداء. أرقام ترتفع

الموسم الإماراتي الجديد ينطلق في شهر سبتمبر

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ عقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 
المصري برئاسة هاني أبوريدة جلسة 

من أجل مناقشة ملف استضافة 
السوبر الإماراتي. وبرزت مفاوضات 

شفوية بين الاتحاد الإماراتي ونظيره 
المصري، خلال الأيام القليلة الماضية.

◄ وقع بكر الهلالي لاعب فريق اتحاد 
طنجة، لنهضة بركان عقدا يمتد 

لموسمين، ليعود بذلك للفريق الذي 
بدأ معه مشواره. وخاض اللاعب 

عدة تجارب، أبرزها الوداد والدفاع 
الجديدي.

◄ وقع الحارس الأول للترجي 
التونسي معز بن شريفية (26 عاما) 

عقدا جديدا مع ناديه يمتد لـ4 سنوات 
قادمة، حتى 30 يونيو 2021. وكانت 
إدارة الترجي الرياضي قد شرعت 

في التجديد للاعبين الذين ستنتهي 
عقودهم آخر الشهر الجاري.

◄ كشف التونسي لطفي السليمي 
عن انتهاء مهمته الرسمية مع فريق 

كرة القدم بنادي الأهلي شندي، وذلك 
برسالة لطيفة بعثها لمجلس إدارة 

النادي السوداني، يودعه فيها ويكشف 
وجهته الجديدة.

◄ اقترب حسين عبدالغني من وضع 
كلمة النهاية والرحيل، بعد مشواره 
الحافل مع فريقه النصر السعودي. 

وقضى عبدالغني 8 سنوات داخل 
جدران النصر السعودي.

◄ أعلن الباطن المنافس بالدوري 
السعودي للمحترفين تعاقده مع 

الظهير الأيسر يوسف خميس قادما 
من الفتح. وانضم خميس (27 عاما) 
إلى الفتح قادما من النصر في 2015.

باختصار

◄ تعاقد نادي العين الإماراتي مع 
المهاجم السويدي ماركوس بيرغ لاعب 

نادي بانثينايكوس اليوناني لمدة 
موسمين. وينظم النادي الإماراتي مؤتمرا 

صحافيا لتقديم اللاعب في وقت قريب 
بمدينة العين. وخاض ماركوس مسيرة 

جيدة في صفوف بانثينايكوس حيث 
سجل 24 هدفا في 30 مباراة في 

الموسم الماضي. وكان اللاعب قد 
انتقل إلى باثينايكوس موسم 

2013-2014، وقبلها كان 
محترفا بصفوف هامبورغ 

لموسمين. وبات ماركوس 
الأجنبي الثاني الذي 
يتم التعاقد معه بعد  

الياباني تسوكاسا 
شيوتاني.

متفرقات

◄ أصبح الجزائري الشاب يوسف 
عطال قريبا من التعاقد مع ريال بيتيس، 

المنافس في دوري الدرجة الأولى 
الإسباني. وخاض عطال أول مباراة 

رسمية مع الجزائر، تحت قيادة المدرب 
الإسباني لوكاس ألكاراز، خلال الفوز 0-1 
على توغو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، 

الأسبوع الماضي، وظهر بشكل جيد، 
وقبلها خاض مباراة ودية ضد غينيا. 

وقال عطال، الذي يجيد 
اللعب في مركز الظهير أو 

الجناح ”تمضي المفاوضات 
بشكل جيد، خضعت 

لتجارب في 
بيتيس، ولعبت 

في مركزي 
الظهير الأيمن 

والأيسر“.

◄ يشارك البريطاني أندي موراي 
والسويسري فافرينكا في بطولة كوينز 

للتنس، وذلك ضمن التحضيرات لبطولة 
ويمبلدون للتنس. ويتطلع موراي إلى 
الاحتفاظ بلقب بطولة كوينز، بعد أن 

أحرزه العام الماضي على حساب الكندي 
راونيتش. ويواصل المصنف الأول على 
العالم اللعب طالما ظل محتفظا بلياقته 
البدينة، ويأمل أن يقوده حبه لرياضة 

التنس لحصد ثالث ميدالية أولمبية، وذلك 
في طوكيو 2020. وقال 
موراي الذي يخوض 
استعداداته الأخيرة 

للدفاع عن لقب بطولة 
ويمبلدون ”طالما أنني 
جاهز وبصحة جيدة 

وأستمتع باللعب، 
فإنني سأبذل قصارى 

جهدي“.

ي
هد سجل 24
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مح

ش

عطال، الذي يجيد 
ب في مركز الظهير أو 
”تمضي المفاوضات ح

 جيد، خضعت 
رب في

س، ولعبت
ركزي 

ير الأيمن 
سر“.

التنس لحصد ثالث ميدا
في طوكي
موراي 
استعداد
للدف
ويم
جاه
وأس
فإنن
جهدي

 الصفاقســـي التونسي يتطلع إلى 

تكـــرار فـــوزه على بلاتنيوم ســـتارز 

الجنـــوب أفريقـــي فـــي منافســـات 

كأس الكونفيدرالية

◄

البطولة تجرى في دورها التمهيدي 

مجموعـــة  كل  مجموعتـــين،  عبـــر 

تتكون من 6 فرق، تصعد منها أول 

4 فرق للربع النهائي

◄
} الربــاط - أعـــرب اتحاد الكـــرة المغربي عن 
اســـتعداد بـــلاده لتنظيـــم بطولـــة كأس أمم 
أفريقيـــا للمحليـــين مطلع العـــام المقبل، حال 
تم ســـحب التنظيم من كينيـــا. وتواجه كينيا 
صعوبات كبيرة في إكمال التجهيزات للبطولة 
التي تقام مطلع 2018، وســـيتم حســـم موقفها 

الشهر المقبل.
وأكـــدت مصادر باتحاد الكـــرة المغربي أن 
فوزي لقجع رئيـــس الاتحاد أخبر أحمد أحمد 
باســـتعداد  رئيس الاتحـــاد الأفريقي ”الكاف“ 
المغـــرب لتنظيـــم البطولة، في حال تم ســـحب 
التنظيم من كينيا. وســـيتم حسم الجدل بشأن 
تنظيم كينيـــا للحدث خلال اجتمـــاع الاتحاد 
الأفريقي الشـــهر المقبـــل، بالإضافة إلى بطولة 
أمم أفريقيـــا 2019 في الكاميـــرون، والتي أثير 
بشـــأنها جدل بخصـــوص معاييـــر اختيارها 

لتنظيم البطولة.
وكشـــفت تقارير صحافيـــة عن نية مجلس 
إدارة الاتحـــاد الأفريقـــى لكرة القـــدم ”كاف“ 
لســـحب تنظيـــم كأس أفريقيـــا للمحليين من 
كينيـــا، والمقـــرر إقامتها فـــي 2018. وأرجعت 
التقاريـــر الســـبب إلى تأخـــر أعمـــال البناء، 
مشيرة إلى أنه سيعلن عن البديل خلال مؤتمر 
”الـــكاف“ في الربـــاط، يوليو المقبـــل. وأوقعت 
قرعـــة التصفيـــات منتخب مصر مـــع المغرب، 
وســـتقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد أيام 
11-12-13 أغسطس، بينما تقام مباراة الإياب 

أحد أيام 18-19-20 من الشهر نفسه.
وأرســـل مجلـــس إدارة اتحاد كـــرة القدم 
المصري برئاسة هاني أبوريدة خطابا رسميا 
إلى نظيره المغربي، يخطره فيه بموعد مباراة 
المنتخبـــين. وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر 
للمحليين يوم 13 من شـــهر أغســـطس، موعدا 
للقـــاء المغرب، فـــي ذهاب التصفيـــات المؤهلة 
إلـــى بطولة أمم أفريقيا. ولم يســـتقر الجانب 
المغربـــي على موعـــد لقاء العـــودة حتى الآن، 
حيث يتـــم إقراره ومخاطبـــة الاتحاد المصري 

بالموعد لاحقا.
 وجـــاء تحديـــد هاني رمـــزي المدير الفني 
لمنتخـــب مصر للمحليين ليـــوم 13 بدلا من 12، 
بســـبب ارتباط بعض اللاعبين بالمشـــاركة مع 

أنديتهم في بطولة كأس مصر. 

المغرب يرغب في احتضان 

أمم أفريقيا للمحليين



} ســان بطرسبرغ (روســيا) - تنطلق روسيا 
في رحلة الدفاع عـــن صدارة المجموعة الأولى 
عندما تلتقي البرتغال الأربعاء في موسكو في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى 
ضمـــن كأس القـــارات لكرة القـــدم المقامة في 
روسيا، في حين تلتقي المكسيك مع نيوزيلندا 
الروســـي  فـــي سوتشـــي. وتصـــدّر المنتخب 
الترتيب بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على 
نيوزيلندا 2-0، ويحتـــل المنتخبان البرتغالي 
والمكســـيكي المركز الثاني بنقطـــة واحدة بعد 

تعادلهما 2-2.
الـــذي  الروســـي  المنتخـــب  ويخـــوض 
يستضيف نهائيات كأس العالم السنة المقبلة، 
أول اختبـــار حقيقـــي إذ لا يمكـــن الحكم على 
عرضه في مواجهة نيوزيلندا المغمورة نسبيا. 
ويقف التاريخ بعد تفكك الاتحاد الســـوفييتي 
إلى جانب المنتخب الروســـي فـــي المواجهات 
التـــي جمعته بنظيره البرتغالي على ملعبه إذ 
فاز مرتين وتعادلا مرة واحدة في 6 مواجهات 
بينهمـــا حيث فـــازت البرتغال فـــي المباريات 

الثلاث الأخرى لكن على أرضها.
ويقود المنتخب الروسي حارسه المخضرم 
إيغـــور إكينفييف الـــذي ســـيخوض مباراته 
الدولية رقم 100. وستكون المباراة مميزة أيضا 
بالنســـبة إلى لاعـــب منتخب روســـيا دينيس 
غلوكاشـــوف لا ســـيما أنها تقـــام على أرض 
ملعب فريقه ســـبارتاك موسكو، وقال في هذا 
الصدد ”ســـتكون المباراة مميزة بالنسبة إليّ. 
ســـيكون الأمر رائعا إذا نجحت في التسجيل 

في مرمى البرتغال على ملعبي“.

وتثير المباراة ضـــد البرتغال الاهتمام في 
روســـيا ويلخص غلوشاكوف هذا الأمر بقوله 
”هـــذا الأمر طبيعي لأن العديد من الأشـــخاص 
يريدون رؤية كريستيانو رونالدو في النهاية، 
إنها المرة الأولى التي تقام فيها كأس القارات 
في بلادنا وهي لحظـــات مؤثرة من دون أدنى 
شـــك. من المهم جدا بالنســـبة إلينا أن نحظى 
بالدعم من المدرجات“. في المقابل، أكد فرناندو 
ســـانتوس مدرب البرتغال بطلة أوروبا 2016 

أنه سيلجأ إلى بعض التعديلات على التشكيلة 
الأساسية التي خاضت المباراة ضد المكسيك، 
وربما زج بمهاجم برشـــلونة الإسباني أندريه 
سيلفا أساسيا إلى جانب كريستيانو رونالدو، 
والجنـــاح برناردو ســـيلفا المنتقـــل حديثا من 
موناكو إلى مانشستر ســـيتي بدلا من لويس 
نانـــي. وأعرب رونالدو قائد البرتغال عن ثقته 
بالقـــدرة على تخطي الخيبـــة بعد التعادل مع 
المكســـيك التي سجلت في الوقت بدل الضائع، 
وقال فـــي هذا الصدد ”ســـيطرنا على المباراة 
بالكامل، لكن شباكنا استقبلت هدفا في الوقت 

القاتل. هذه هي كرة القدم“.
وأضاف ”لـــم تكـــن النتيجة التـــي نرغب 
فيها.. تبقى لنا مباراتـــان، ونحن واثقون من 
أننا نملـــك الإمكانات وبالتالي نحن مطمئنون 
من هذه الناحية. الآن يجب التفكير في المباراة 
المقبلة“ مع روسيا. وأوضح صاحب التمريرية 
الحاســـمة التي ســـجل منها زميلـــه ريكاردو 
كواريسما الهدف الأول في مرمى المسكيك ”إذا 
فزنا سنكون على بعد خطوة من التأهل، ولهذا 

يجب عدم دق جرس الإنذار مبكرا“.

الأوفر حظا

في المبـــاراة الثانية تعتبر المكســـيك التي 
قدمت عرضا جيدا أمـــام البرتغال، أوفر حظا 
لتحقيـــق الفوز. وتتطلع المكســـيك إلى إحراز 
النقاط الثلاث على حســـاب نيوزيلندا اللاهثة 
وراء تحقيـــق باكـــورة انتصاراتهـــا في رابع 
مشاركة لها في هذه البطولة. وتعوّل المكسيك 
علـــى أفضـــل هـــداف فـــي تاريخهـــا خافيير 
”تشيتشـــاريتو“ هرنانيديز الـــذي رفع رصيده 
إلى 48 هدفا على الصعيد الدولي عندما سجل 
الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى البرتغال، 
والفرصـــة ســـانحة أمامه ضد بطـــل أوقيانيا 

ربما لبلوغ الرقم 50.
وتكمن نقطة القوة لدى المنتخب المكسيكي 
في قدرته على الاستحواذ للكرة بنسبة عالية، 
وهـــو ما حصل أمـــام البرتغـــال حيث احتفظ 
لاعبـــوه بالكرة بنســـبة 61 في المئـــة. يذكر أن 
المنتخب المكســـيكي توج بكأس القارات عندما 
استضاف البطولة عام 1999 بفوزه على نظيره 
البرازيلي. والتقى المنتخبان ســـت مرات حتى 
الآن ففازت نيوزيلندا في الأولى 4-0 عام 1980 
قبل أن تتفوق المكســـيك في المواجهات الأربع 
الأخرى اثنتـــان منها في ملحق مونديال 2014 
بعـــد حلولها رابعـــة في منطقـــة الكونكاكاف 

(فازت ذهابا 5-1 وإيابا 2-4).

وفـــي ظـــل تفضيـــل المديـــر الفنـــي خوان 
كارلوس أوسوريو لسياســـة المداورة، يتوقع 
أن تشـــهد المبـــاراة تغييرات على التشـــكيلة 
الأساســـية للمكســـيك وربما يشـــارك المدافع 
المخضـــرم رافائيـــل ماركيـــز (38 عامـــا) الذي 
تعافى مـــن عملية جراحية فـــي الظهر خضع 
لها في أبريل الماضـــي. أما منتخب نيوزيلندا 
فيأمـــل فـــي قطع سلســـلة من عشـــر مباريات 
متتاليـــة دون أي انتصار، منـــي بالهزيمة في 
تســـع منها، خلال مشـــاركاته في بطولة كأس 
القـــارات، علما بأنه لم يســـجل أي أهداف في 
آخـــر خمس مباريات بســـجلّ مشـــاركاته في 

البطولة.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أكـــد رئيـــس الاتحاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفا) السويســـري جاني 
إنفانتينـــو أنه ”ســـعيد جدا“ بتقنيـــة الإعادة 
بالفيديو المســـتعملة فـــي كأس القارات. وقال 
إنفانتينو ”أشـــعر بســـعادة كبيرة إزاء تقنية 
الاســـتعانة بالفيديـــو حتى الآن. لقد شـــهدنا 
كيـــف يمكـــن للإعـــادة بالفيديـــو أن تســـاعد 
الحكام على اتخـــاذ القـــرارات الصائبة. هذا 
هو جوهر هذه التقنية“. وأضاف ”تســـاعدنا 

اختبارات الإعـــادة بالفيديو في كأس القارات 
على تحســـين الإجراءات المتبعة وصقل آليات 
التواصل. ما انتظرته الجماهير أصبح واقعا. 
هذه بطولـــة تاريخية وتقنية الإعادة بالفيديو 

تجسد مستقبل كرة القدم الحديثة“.
وأكـــد إنفانتينـــو أن هـــذه التكنولوجيـــا 
ستستعمل في مونديال روسيا 2018 ”لأننا لم 
نحصل سوى على أجوبة إيجابية بصددها“. 
وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتكام لهذه 
التكنولوجيـــا فـــي بطولة كبـــرى للمنتخبات 
الأولى لتضاف إلى تلك المســـتخدمة لمعرفة ما 
إذا كانت الكرة تجاوزت الخط ما يخفف بشكل 
كبير الأخطاء التحكيميـــة التي ظلمت الكثير 
من المنتخبات في البطولات الكبرى وتســـببت 

بخروجها من المنافسة. 
وطبّقت تكنولوجيـــا الفيديو للمرة الأولى 
في كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 
الماضـــي، وأيضا في مباراة ودية بين منتخبي 

فرنسا وإسبانيا في 28 مارس الماضي.
وجاءت البداية الناجحة للمنتخب الألماني 
في مشـــواره ببطولة كأس القارات 2017 لكرة 
القدم المقامة بروســـيا، ليحظى لاعبوه الشبان 

بإشـــادة نجـــوم المنتخب الذيـــن توجوا بلقب 
كأس العالـــم 2014 والغائبـــين عـــن البطولـــة 
الحالية للراحة، في إطار اســـتراتيجية المدير 
الفنـــي يواخيـــم لـــوف الخاصة بالاســـتعداد 

لمونديال 2018.

إشادة الأبطال

واســـتهل المنتخـــب الألماني مشـــواره في 
البطولة بالفـــوز على نظيره الأســـترالي 2-3 
فـــي الجولة الأولـــى، وقد قدّم الفريق الشـــاب 
بذلك مؤشرا لقدراته، رغم حاجة لوف لتطوير 
بعـــض الجوانب خـــلال المبـــاراة المقبلة أمام 

منتخب التشيلي. 
وكان جيـــروم بواتينـــغ ومســـعود أوزيل، 
 2014 بمونديـــال  المنتخـــب  مـــع  المتوجـــان 
والغائبان عنه في البطولة الحالية، من أوائل 
من هنأوا المنتخب بالفوز وأشـــادوا بالخلفاء 

المحتملين لأبرز نجوم المنتخب. 
وقال بواتينغ ”أحسنتم أيها الفتيان“، كما 
كتب لاعب الوسط أوزيل عبر حسابه ”التهنئة 

لكل الفريق“.

مهمة صعبة لروسيا أمام البرتغال في كأس القارات
 [ المكسيك تتطلع لخطوة جديدة من بوابة نيوزيلندا  [ ألمانيا تستعرض قدراتها وتحظى بإشادة واسعة

تنطلق منافســــــات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس القارات 2017 
لكرة القدم المقامة بروسيا، الأربعاء، إذ سيكون المنتخب البرتغالي في مواجهة تحد صعب 
أمام منتخب أصحاب الأرض وجماهيره بينما يتطلع المنتخب المكسيكي إلى التقدم خطوة 

جديدة من الدور قبل النهائي على حساب نظيره النيوزيلندي.
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{أفضل ميســـي على رونالدو، لكن يجب علي الاعتراف بأن الأخير هو وحش. إنه لاعب مدهش، 

كنت أتمنى لو كان رونالدو أرجنتينيا. لكن التاريخ الكروي سيذكر ميسي}.

دييغو مارادونا 
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية

{لقد سمعت بعض الشائعات حول رحيلي، ولكنها بالنسبة إلي أشبه بالقصص غير الصحيحة، 

ولا أطيق الانتظار لبداية الموسم الجديد، فأنا أعمل بجد وأقاتل لإظهار بصمتي}.

لوكاس ديني 
لاعب فريق برشلونة الإسباني

البحث عن انطلاقة جديدة

} لندن - أعلن هيو جنكنس رئيس ســـوانزي 
ســـيتي المنتمي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز 
أنـــه لم يتلق أي عرض جاد لضم لاعبه جيلفي 
سيغوردســـون وأنه ســـيبذل قصـــارى جهده 
للإبقاء على لاعب وسط أيسلندا ”الذي لا يقدر 
بثمـــن“. وكان اللاعب البالغ عمره 26 عاما من 
اللاعبين القلائل الذين تركوا بصمة مهمة مع 
ســـوانزي خلال الموسم الماضي وساهم بشكل 
مؤثر في البقـــاء بدوري الأضـــواء بعد الفوز 

أربع مرات في آخر خمس مباريات.
وســـجل سيغوردسون تســـعة أهداف في 
الـــدوري كمـــا صنـــع 13 هدفا وقـــال جنكنس 
إن ســـوانزي لا يريـــد بيـــع اللاعـــب أو زميله 
الإســـباني فرنانـــدو يورينتي الـــذي أحرز 15 
هدفا. وقال جنكنس ”لـــم نتلق أي عرض جاد 
وحتى لو تلقينا ســـنتعامل مع الأمر بالشـــكل 

المناسب“.

سوانزي يريد الإبقاء على 

سيغوردسون ويورينتي

} رومــا - اقتـــرب الظهير الأيمـــن البرازيلي 
داني ألفيس مـــن الرحيل عن ناديه يوفنتوس 
الإيطالـــي هـــذا الصيـــف بعد أكدت وســـائل 
الإعـــلام أنه قـــد اتفق مـــع الإدارة علـــى ذلك.  
وأكـــدت صحـــف إنكليزية أن لاعب برشـــلونة 
الســـابق يقترب مـــن الانتقال إلى مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي بعد أن وافق على العمل مع 

مدربه السابق بيب غوارديولا من جديد.
وكانت بعـــض التقارير قد ذكـــرت مؤخرا 
أن المدرب الإســـباني يرغب في ضمه من أجل 
دعـــم مركز الظهير الأيمن هذا الصيف. وأكدت 
الصحـــف أن اللاعب قـــد وافق علـــى الرحيل 
إلـــى الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز ومن المتوقع 
أن يكـــون راتبه مع الســـيتزنز 100 الف جنيه 

إستيرليني أسبوعيا.
ويذكـــر أن ألفيـــس كان قـــد انضـــم لنادي 
الســـيدة العجوز بالصيف الماضي ونجح في 
الفوز مع الفريـــق بالدوري الإيطالي والكأس، 
بينما خســـر نهائي كأس دوري أبطال أوروبا 

أمام ريال مدريد.

ألفيس بات قريبا 

من مانشستر سيتي
} مدريــد - دافـــع رئيـــس نادي ريـــال مدريد 
بطل الدوري الإســـباني ودوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم فلورنتينـــو بيريز عن نجم الفريق 
وهدافه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الذي 
هدد بالرحيل بعد اتهامه في إسبانيا بالتهرب 
الضريبـــي. وقـــال بيريز بعد إعـــادة انتخابه 
لولاية خامســـة تنتهي عام 2021 تلقائيا لعدم 
ترشـــح أحد ضـــده، أنـــه يفهم ألمـــه بعد هذه 
الاتهامـــات، وأنه لا ينـــوي الرحيل عن النادي 
الملكي رغم الشـــائعات. وأوضـــح ”لم يقدم لنا 
أحد عرضا.. ولا لكريســـتيانو نفســـه، ولا لأي 
شـــخص كان. الفكرة هي أنه يجـــب أن نتابع 
التواصـــل مع لاعبينا، ويجب أن أتحدث معه“ 
بخصوص الشـــائعات الســـارية ”لأن العلاقة 

معه جيدة“.

كيل المديح

وأكد بيريز ما كتبته صحف إســـبانية عدة 
أن البنـــد الجزائي في عقد النجـــم البرتغالي 
الـــذي وقّع حتـــى 2021، هـــو ”مليـــار يورو“. 
وهـــي المرة الأولى التي يتحـــدث فيها عن هذا 

الموضـــوع منـــذ أن أطلقت صحيفـــة ”آ بولا“ 
البرتغالية شـــائعة حول رحيـــل رونالدو لأنه 
لم يشـــعر بأن ناديه يدافع عنه بما فيه الكفاية 
في موضوع اتهامه بالتهرب من الضرائب، ثم 
تناولتهـــا صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية المقرّبة 

من النادي الملكي.
ولم يتردد بيريز فـــي كيل المديح لرونالدو 
الحاصل علـــى جائزة الكـــرة الذهبية لأفضل 
لاعب فـــي العالم ثلاث مرات مـــع ريال مدريد 
آخرها عام 2016 ومرة مع مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي عام 2008. وقـــال في هذا الصدد إن 
كريستيانو ”هو أقوى بكثير منا جميعا وأكثر 
أهمية من جميع الموجوديـــن هنا“، معبّرا عن 

قناعته ببراءة النجم البرتغالي.

وهـــدد رونالـــدو (32 عامـــا) المنزعـــج من 
عبارات الاســـتهجان التي يطلقها ضده بعض 
المتطرفين من أنصار ريال مدريد، بترك النادي 
لأنـــه يشـــعر بعد كفايـــة الدعم حســـب بعض 
الصحف التي قارنت بين بيـــان الدفاع البارد 
الصـــادر عـــن نـــادي العاصمة وبـــين الحملة 
الإعلامية الهائلة التي أطلقها فريق برشـــلونة 

لدعم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأوضـــح بيريز أنه لم يتحدث بعد بشـــكل 
مباشر مع رونالدو، لكن يعرفه أنه يشعر بأنه 
أصيـــب في كبريائه من خلال طريقة الصحافة 
في الإعلان عن الشكوى المقدّمة من قبل النيابة 
العامة ضد واتهمامـــه بـ“التهرب الضريبي“. 
وتابع ”يشـــعر بأنه لم يعامـــل بعدالة“، مؤكدا 
”سأتحدث مع كريســـتيانو… لديّ علاقة جيدة 
معه. يجب أن يحصل شـــيء ما غريب جدا كي 

يرحل“ عن النادي.
وتتهم النيابة العامة الإســـبانية رونالدو 
بأنـــه قد يكـــون تجنّب دفع نحـــو 14.5 مليون 
يورو إلى مصلحة الضرائب عن عائدات حقوق 
الصورة. وأشار بيريز إلى أن رونالدو لم يُخف 
شـــيئا من هذا القبيل، وحسب محامييه، تمر 
التي كانت  هذه الحقوق عبر ”نفس الشـــركة“ 
ترعى مصالحه عندما كان مقيما في بريطانيا 
(مع مانشســـتر يونايتد)، والتي لم تحصل له 

مشاكل معها.

اهتمام أوروبي

فعلاوة على مانشستر يونايتد الذي تركه 
عاما 2009، وباريس ســـان جرمان الفرنســـي 
الممـــول قطريا، أضافت صحف إيطالية اســـم 
بايرن ميونيـــخ الألماني لكن العملاق البافاري 
نفى ذلك، في حين أشارت صحف إنكليزية إلى 

تشيلسي بطل إنكلترا.
ولم ينبـــس رونالدو المشـــارك مع منتخب 
بـــلاده في كأس القـــارات المقامة في روســـيا، 
حتـــى الآن ببنت شـــفة حول هـــذا الموضوع، 
وهي إشـــارة سيئة حســـب المعلقين الإسبان. 
ويفضـــل رونالدو التركيز علـــى كأس القارات 
التي ستشـــغله حتى الثاني مـــن يوليو القادم 
فـــي حال نجاح منتخب البرتغال، بطل أوروبا 

2016، في بلوغ المباراة النهائية.

ريال مدريد يؤكد نيته في الاحتفاظ برونالدو

رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 

جاني إنفانتينو أكد أنه سعيد جدا 

باستعمال تقنية الإعادة بالفيديو 

في كأس القارات

◄

بيريز قال بعد إعادة انتخابه لولاية 

إن  عـــام 2021،  تنتهـــي  خامســـة 

رونالدو لا ينوي الرحيل عن الملكي 

رغم الشائعات

◄

ثقة كبيرة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد آرسين فينغر مدرب أرسنال 
حاجة الفريق إلى جهود مهاجمه 

الفرنسي أوليفيه جيرو في الموسم 
المقبل. وبدأ جيرو كأساسي في 17 

مباراة فقط، خلال الموسم المنصرم، 
الذي شهد إصابته بشكل متكرر.

◄ اقترب أنطونيو كونتي، المدير الفني 
لنادي تشيلسي، من تجديد عقده مع 

البلوز. وينتهي عقد المدرب الإيطالي 
مع تشيلسي في 2019، وكانت تقارير 
صحافية إيطالية قد أفادت أن كونتي 

دخل في خلاف مع إدارة تشيلسي.

◄ أصبح المهاجم الغابوني أوباميانغ 
هدفا لكثير من الأندية الأوروبية الكبرى 

هذا الصيف أبرزها ليفربول. وقدم 
المهاجم المتألق أداء أكثر من رائع 
في المواسم الماضية مع بوروسيا 
دورتموند الألماني ونجح في الفوز 

بجائزة هداف البوندسليغا.

◄ يبدو أن النجم البرازيلي دوغلاس 
كوستا يقترب من الرحيل عن ناديه 

بايرن ميونيخ هذا الصيف وذلك بعد 
قلة المشاركات تحت قيادة المدرب 
كارلو أنشيلوتي بالموسم الماضي.

◄ حاولت بعض الجماهير الإيطالية، 
استفزاز جيانلويجي بوفون، قائد 

وحارس مرمى يوفنتوس، بعد هزيمة 
فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم، هذا الشهر أمام ريال مدريد.

◄ أعلن نادي بي إس في ايندهوفن 
الهولندي أنه سيتعاقد مع اللاعب 

المكسيكي الدولي هيرفينغ لوزانو (21 
عاما) حتى عام 2023 بعد أن توصل 

لاتفاق في هذا الشأن مع ناديه باتشوكا 
المكسيكي.

باختصار
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} لنــدن - يجتمـــع لندنيـــون ينتمـــون إلى 
مجتمعـــات ومرجعيـــات دينية متعـــددة مع 
مسلمين في سلسلة من حفلات إفطار جماعي 
مفتوحـــة تنظمها جماعة تســـعى إلى الدمج 

بين مكونات المجتمع البريطاني المتباينة.
واجتمـــع المئـــات مـــن ســـكان العاصمة 
البريطانيـــة بعـــد ســـاعات من دهـــس رجل 
لمصلين مســـلمين لدى خروجهم من مسجد 
في شـــمال لندن بشـــاحنة فان، وإصابته 11 
شخصا على بعد بضعة أميال، لتناول إفطار 

رمضاني جماعي معا عند غروب الشمس.
وارســـي  ســـعيدة  البارونـــة  وحضـــرت 
وهي ناشـــطة فـــي مجال الدمـــج المجتمعي 
حفـــل الإفطـــار المفتوح لأول مـــرة وقالت إن 
للحفـــل أهمية خاصـــة لأن ”الناس في حاجة 
إلـــى أن يُجربوا الأصعـــب للتأكد من أننا في 
مركب واحد“. وأضافت وارســـي وهي وزيرة 
سابقة وكانت أول مسلمة تعين في الحكومة 
البريطانيـــة ”يبدو أن المتشـــددين المنتمين 
لكل المجتمعات يرغبون في تقسيمنا، سواء 
أكان ذلك عند جســـر لندن أم في مانشستر أم 

في فينسبري بارك“.
وأردفـــت ”من الضروري في وقت نشـــعر 
فيه كأمة بعدم الارتياح بين مكونات المجتمع 
المختلفة أن نقوم جميعا بما يمكننا لتحقيق 

الارتياح بين الجميع“.
ويعد حفل الإفطـــار المفتوح هذا، والذي 
نظمـــه لأول مرة مشـــروع خيمـــة رمضان في 
2011 وأقيم في شارع حدائق ماليت، بالأساس 
عبارة عـــن وســـيلة لتجميع طلبة مســـلمين 

قادميـــن مـــن مجتمعات مختلفة، ويدرســـون 
معا في معهد الدراســـات الشرقية والآسيوية 

القريب لتناول الإفطار معا في رمضان.
وسُمح في 2013 بحضور من ينتمون إلى 
مختلـــف الأديان والمرجعيـــات حفل الإفطار 
الجماعـــي، ويشـــمل ذلـــك المشـــردين الذين 
يكافحون على الأرجـــح للحصول على وجبة 

في عاصمة الضباب.
وقـــال أحد ضيوف الإفطـــار ويدعى كريم 
بيرينيو ”قرر أصدقائي لأول مرة أن يصوموا 
معي. فقلت إن الأمر سيكون رائعا لو حضروا 
معي حفل الإفطار الجماعي المفتوح وأفطروا 
معـــي في خيمـــة رمضـــان وهو مـــا فعلناه. 
كلنـــا ننتمي إلى أديان مختلفـــة ومجتمعات 
مختلفـــة. إنـــه لأمر عظيـــم أن نتمكن من فتح 
قلوبنا الصائمة معا، وأن نتشارك الطعام في 

أجواء تتسم بالفرح“.
ويقـــدم منظمو حفلات الإفطـــار إلى نحو 
360 شخصا طعاما من دول إسلامية مختلفة. 
وأضيفت إلى قوائم الطعام هذا العام صحون 

من المطبخين الباكستاني والتركي.
وقال ضيف آخر في حفـــل الإفطار يدعى 
صـــدر موســـوي ”هـــؤلاء الحضور ليســـوا 
مســـلمين فقـــط لكنهـــم مـــن مختلـــف ربوع 
المعمـــورة، مـــن دول مختلفة ومـــن ديانات 
مختلفـــة. كما أن بين الحضور من لا يؤمنون 
بديـــن. يجلـــس الجميـــع معا ويأكلـــون معا 
ويدركـــون جميعـــا أننا ننتمي إلـــى الجنس 
البشري وتجمعنا أخوة في الإنسانية، وهذا 

لوحده كاف“.

ويهدف حفل الإفطار الجماعي إلى إظهار 
إمكانيـــة توحيد المنتميـــن لخلفيات متعددة 
حـــول قضيـــة مشـــتركة مـــن خـــلال التفاهم 
المشـــترك. وبعـــد الهجمـــات الإرهابية التي 
وقعت في الآونة الأخيرة في مانشستر ولندن 

فإن هـــذه المهمة الهادفة إلـــى وحدة الصف 
أصبحت في حاجة إلى قـــدرة إضافية وأكثر 
إلحاحـــا. وتمكنت الحملة العام الماضي، من 
تنظيـــم 114 مائدة إفطار في العديد من المدن 
البريطانيـــة، وتـــم التخطيط حتـــى الآن إلى 

تنظيم أكثـــر من 100 مائـــدة رمضانية خلال 
رمضان المقبـــل، من أجل توطيد العلاقة بين 
كافة أطياف الشـــعب على اختلاف مشاربهم 
ومعتقداتهم، وتعريف غير المسلمين بالدين 

الإسلامي.

يهدف تنظيم حفل إفطار جماعي بالعاصمة البريطانية لندن إلى جمع كل الملل والديانات 
ــــــى مائدة رمضانية واحدة تضم مذاقات من عدة دول إســــــلامية مختلفة، وتعمل على  عل

توحيد كل مكونات المجتمع البريطاني.

رمضان يقرب بين مختلف مكونات المجتمع البريطاني

} حتى تعرف طبيعـــة التضليل والتدجيل 
والتمثيـــل، عليك أن تعـــرف أن قطر صديقة 
عزيزة لإســـرائيل، حتى أنها تدعم من تراه 
صالحا في الانتخابات، وتساهم في تمويل 
الشخصيات  وتســـتقبل  المستوطنات،  بناء 
الصهيونيـــة بالكثير من الترحيب، ولا يرى 
مسؤولوها مانعا من التجول في شوارع تل 
أبيب، ولا من شـــراء الشاليهات في حيفا أو 
يافا، ولا من الاستثمار مع الصهاينة حيثما 
كان لهـــم وجود، ثم أن قناة «الجزيرة» كانت 
أول من فكّ الحصـــار الإعلامي العربي على 
الإســـرائيليين، والدوحـــة تحتضـــن مكتبا 
إســـرائيليا به عدد من الدبلوماسيين، ومع 
ذلـــك لا يقال إن قطـــر تمـــارس التطبيع أو 
العمالـــة أو الخيانة القوميـــة، وإنما يقول 
الســـكارى بالأوهام الإخوانيـــة إنها تتزعم 

المقاومة والدفاع عن القضية.
 لمـــاذا؟ لأن الحســـابات الأيديولوجيـــة 
يمكن أن تقلـــب الحقائق رأســـا على عقب، 
ولأن المواقف عند البعض بحســـب العرض 
والطلـــب، ثم لأن الشـــيطان عـــادة ما يجيد 
تبريـــر أفعالـــه فيزينهـــا للبســـطاء، ممـــن 
يبحثـــون عن أي شـــيء يســـاير مـــا لديهم 
من أهـــواء، ثـــم تابعوا مثلا كيـــف أن قطر 
التـــي تفتح أرضهـــا لأكبر قاعـــدة أميركية، 
التركيـــة،  بالدبابـــات  تعـــج  وشـــوارعها 
ومواقفهـــا مرتبطـــة بالأجنـــدة الإيرانيـــة، 
الصهيونية،  باللوبيـــات  وطيدة  وعلاقاتها 
هي ذاتها التي تتحدث عن استقلالية القرار 
عندما يتعلق الأمر بعلاقاتها مع السعودية، 
وهـــي ذاتها التي لا ترى مانعا من أن تتآمر 
علـــى دولة الإمارات ومملكة البحرين، وضد 
أي مصلحـــة عربية ولو كانـــت في الصين، 
ثـــم تجد من يرى فيها حمامة الســـلام التي 
تدافع عن القضايا القومية وتتبنى الثوابت 
الإسلامية والقيم الإنسانية، وكأنها لم تكن 
وراء سفك الدماء في اليمن وليبيا والعراق 
ومصـــر وســـوريا، ولـــم تكن وراء تشـــكيل 
وتمويـــل وتســـليح الميليشـــيات الإرهابية، 
ولم تبث الفـــتن الدينية والعرقية والمذهبية 
والطائفيـــة، ولم تســـع إلى تقســـيم الدول 
إلى كيانـــات قزمية، ولم تعمـــل على تدمير 
الجيـــوش الوطنيـــة، ولـــم تخـــن المواثيق 
والعهـــود، ولم تتســـلل بالخـــراب من وراء 
الحـــدود، ولم تنفث ســـمومها في كل مكان، 
ولم تتحالف مع الشيطان، ليقال في الأخير 
إنها لا تبخل عن حلفائها بالمساعدة، وإنها 
صديقة إيـــران وحاضنة الإخـــوان وحبيبة 

إسرائيل وعرّابة القاعدة.
خلاصة الكلام أن قطر اعتقدت فعلا أنها 
قادرة على التلاعـــب بالجميع، ووجدت من 
المتآمرين والمرتزقة من يسمع ويطيع، فالمال 
أحيانا يغيّر المبادئ والنظريات، والكراهية 
مـــرض كلما وجد من يدعمه، انطلق يمارس 
التدميـــر، ومن حوله مناصـــروه الحاقدون، 
يســـتمتعون بلعب الدور القذر، كما رسمته 
أصابـــع الأخطبـــوط في قطر، ومـــا الدوحة 
في الأخيـــر إلا رأس للأخطبوط، لا تهمه من 
العروبة غير ما يصيبها من خراب الإنسان.

صباح العرب

رأس الأخطبوط 
في الدوحة 

الحبيب الأسود 

ح صباحب

تضامن ديني مع المسلمين على مائدة إفطار في لندن

لونـــا  أنجـــزت   – باولــو (البرازيــل)  ســاو   {
بوستشـــينلي فنانة برازيلية، لوحة غرافيتي 
ضخمة على جدران مدرســـة في مدينة ريو دي 
جانيرو، بمساحة تقدر بنحو 2500 متر مربع.

ورســـمت بوستشينلي (19 عاما) الجدارية 
الضخمة التي تحمل عنوان حكايا في غضون 
45 يومـــا، وتنافـــس للدخـــول إلى موســـوعة 
غينيس للأرقام القياسية، في فئة ”أكبر لوحة 

غرافيتي رسمتها امرأة“.
وأعـــرب رئيس بلديـــة المدينة مارســـيلو 
ســـريفيلا، على هامـــش حفل افتتـــاح العمل 
الفني، عن ســـعادته باللوحـــة ”التي لم تكلف 

البلدية أي مصاريف مالية“.
وقال مدير الشـــؤون التربوية في البلدية، 
سيزار بنجامين، إنهم يعتزمون تعميم الفكرة 

على 19 مدرسة أخرى.
وصرحـــت الشـــابة أنها تهـــدف من خلال 
الجداريـــة إلى تســـليط الضوء علـــى ”أهمية 

تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع“.

} ولينغتــون – أظهــــر ملاك مســــتودع لحفظ 
نيوزيلنــــدا، الاندهاش  جثــــث الموتــــى فــــي 
والاســــتغراب، عندما علمــــوا أن لصوصا قد 
اقتحموا مكتبهم وسرقوا سيارة لنقل الموتى 

من أجل التنزه بها بسرعة فائقة.
وأفادت صحيفة هيرالد النيوزيلندية بأن 
لصيــــن يبلــــغ عمرهما 13 و31 عاما قد ســــرقا 
سيارة مخصصة لنقل الموتى، وهي من طراز 
هوندا كومودور، فــــي وقت مبكر الثلاثاء قبل 
أن يصطدمــــا بعمــــود إنارة ويخترقا ســــياج 

المزرعة، مما أحدث أضررا بالسيارة دون أن 
يصابا بأي إصابات خطيرة.

وقــــال تود جويــــر وهو أحد مــــلاك مكتب 
كولينغــــوود لخدمــــات الجنائــــز فــــي بلــــدة 
روتوروا وسط ولاية نورث آيلاند، للصحيفة 
إنه لم يصدق أن شخصا يمكن أن يسرق شيئا 
من مستودع حفظ جثث الموتى، مضيفا ”من 
يجرؤ على الاقتراب؟ طيش شباب أفضى إلى 
تحطيم الســــيارة والقضاء على مستقبليهما 
لأن الســــرقة تعني السجن، إنني متأسف حقا 

لمثل هذه التصرفات الرعناء، وأرجو أن يكون 
ما حصل بمثابة درس لا ينسى لكليهما“.

وأضاف وملامحــــه تنم عن الصدمة ”إنها 
عربات لنقل الموتى تســــتخدم فقط لمساعدة 
الأســــر وقت الحاجة“، متابعا أن العربة ذات 
التجهيــــزات الخاصة قد تم الاســــتغناء عنها 

وحلت أخرى محلها.
وأفــــادت الصحيفــــة بأن الشــــرطة وجهت 
تهمة السرقة للص الأكبر سنا في حين أحالت 

الآخر إلى إحدى دور رعاية الأحداث.

} بيــروت - نشـــرت الفنانـــة اللبنانيـــة 
فيروز، على صفحتها في فيسبوك، شريط 
فيديـــو تضمّـــن لحنـــا موســـيقيا لأغنية 
جديـــدة بعنوان ببالي، تحية منها لذكرى 

رحيل زوجها الفنان عاصي الرحباني.
وظهرت فيروز بعد سلسلة فيديوهات 
أطلقتهـــا ابنتهـــا ريمـــا الرحبانـــي على 
صفحتها في موقع فيسبوك، في تسجيل 
جديـــد دون الكشـــف عـــن المزيـــد مـــن 

التفاصيل.
وعلى الرغـــم من التكتّم عن الكشـــف 
عما ســـتقدّمه فيـــروز لجمهورهـــا، تردد 
أنها حضّرت طويلا وبعناية فائقة لأغنية 
خاصـــة تزامنـــا مع ذكرى رحيـــل زوجها 

الفنان عاصي الرحباني.
وظهرت تغريدة أيضا على الحســـاب 
الرســـمي الخـــاص بفيـــروز علـــى موقع 
تويتر متضمنة بعضا من كلمات الراحل 
عاصي الذي توفي في 21 يونيو عام 1986 
”لا يمكن لأحد أن يســـمّي نفسه جديدا أو 
قديما أو ثوريّا. من سيســـميه ويقيّمه في 

النهاية: الناس والزمان“.
وعـــرف الموســـيقي اللبناني الراحل 
عاصـــي رحباني، أنه أحـــد اثنين اللذين 
شـــكلا معا في تاريخ الموسيقى العربية 
مـــا عـــرف بالأخويـــن رحبانـــي؛ عاصي 

ومنصور.
وتعد أغنيـــة القدس من أروع ما لحن 
للفنانـــة فيـــروز وكان مع أخيـــه منصور 
صوتا متميزا في عالم الإبداع الفني، وفي 
عام 1954 عقد عاصي الرحباني قرانه على 
نهاد حداد الشـــهيرة فيروز ليرســـما معا 
مشـــوار الفن والحياة وليتكامل الوجود 

الرحباني بإطلالة فيروز.

جدارية رسمتها امرأة بانتظار الانضمام إلى غينيس

لصان يسرقان سيارة لنقل الموتى للتنزه بها

فيروز  تحيي زوجها 
في ذكرى رحيله

وجو ل ي و ي و ن ر و
الرحباني بإطلالة فيروز.
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